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  دراسة في ضوء النقد الثقافي
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  :مُلخص •

مــــرت صــــورة المعــــاق فــــي الروايــــة الســــواحيلية ســــواء أكانــــت ســــلبية أم إيجابيــــة بمراحــــل 
وقــد حمــل كتــاب الروايــة الســواحيلية . لفــة، وذلــك وفقًــا لمــدى وعــي الســواحيليين بالإعاقــةمخت

علـــى عـــاتقهم مســـئولية نقـــل هـــذه الصـــورة كمـــا هـــي فـــي المجتمـــع دون تحريـــف أو مبالغـــة، 
ولعــل أهمهــا  ،فــي تشــكيل هــذه الصــورة أســهمتوكــذلك دون إغفــال عــرض الأســباب التــي 

ــــــى روايــــــة الســــــيرة الذاتيــــــة وفــــــي هــــــذا الســــــيا. المعتقــــــدات الثقافيــــــة ق، اعتمــــــد الباحــــــث عل
“Mlemavu? Si Mimi” "للكاتـب الكينـي " المعـاق؟ لـيس أنـاIpalei Godfrey  إبـلاي

للتعرف على صورة المعاق في هذه الرواية، وذلك من خلال الكشف عن أنسـاقها  جودفيري
ــــة المضــــمرة؛ للوقــــوف علــــى دورهــــا المهــــم فــــي تشــــكيل هــــذه الصــــورة فــــي ال مجتمــــع الثقافي

ولكــن قبــل الكشــف عــن هــذه الأنســاق كــان لزامًــا علــى الباحــث عــرض مفهــوم . الســواحيلي
الإعاقـــة وأنواعهـــا، والعلاقـــة بـــين الإعاقـــة والثقافـــة الســـواحيلية، وكـــذلك المقصـــود بالأنســـاق 

  .الثقافية المضمرة

الروايـة ، قصـورة المعـا، لثقافـة السـواحيلية، االإعاقـة، الأنسـاق الثقافيـة :الكلمات المفتاحيـة
  السواحيلية
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The Image of the Disabled in the Novel of the Kenyan 
Writer, Ipalei Godfrey, “Mlemavu? Si Mimi” "The 

Disabled? Is Not Me" 
A Study in the Light of Cultural Criticism 

Sayed M. Farid 
Prof. Dr. Wagih Y. Al-Sayed         Prof. Dr. Wael Nabil 

• Abstract 

The Depiction of the disabled in the Swahili novel, whether 
negative or positive, went through different stages, according to the 
Swahili people awareness of disability. The writers of the Swahili 
novel have assumed the responsibility of conveying this image as it 
is in society without distortion or exaggeration, as well as without 
neglecting to present the reasons that contributed to the formation of 
this image, perhaps the most important of which are cultural beliefs. 
In this context, the researcher relied on the biographical novel 
“Mlemavu? Si Mimi” by Kenyan writer Ipalei Godfrey to identify 
the image of the disabled in this novel, by revealing its implicit 
cultural patterns; to identify its important role in shaping this image 
in Swahili society. However, before revealing these patterns, the 
researcher had to present the concept of disability and its types, the 
relationship between disability and Swahili culture, as well as what 
is meant by implicit cultural patterns. 

Keywords: cultural patterns, disability, Swahili culture, image of 
the disabled, Swahili novel 
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يعبـــر عـــن حـــال المجتمـــع دون تحريـــف أو مبالغـــة  حيـــث ،يعـــد الأدب مـــرآة للمجتمـــع
لأهــداف عــدة منهــا توثيــق الأحــداث التاريخيــة، أو نقــد الســلطة السياســية، أو الــدفاع عــن 

تقبل، أو مناقشة بعض القضايا الاجتماعية، أو تصوير أقلية مهمشة، أو استبصار المس
  .العادات الاجتماعية، والممارسات الثقافية، وتوضيح تأثيرها على المجتمع وأفراده

 ؛غيرهـا مـن الألـوان الأدبيـة الأخـرىب مقارنـةاحتلت الرواية مكانـة خاصـة لـدى القـراء و 
 ،والترفيــــه ،نفس للتســــليةوبالنســــبة للقــــارئ فهــــي متــــ ،جــــوهرهتمثــــل بالنســــبة لــــلأدب فهــــي 

 ، وتنــاقش قضــايا أفــراده،أن تعكــس مظــاهره هاوالتثقيــف، أمــا بالنســبة للمجتمــع فمــن شــأن
والرواية السواحيلية تعـد أحـد الأشـكال الأدبيـة التـي تعبـر عـن . وتحمل رسالة في التوعية

قضــية مــا، أو عــدة قضــايا تشــغل فكــر الكاتــب، فيعرضــها للقــراء عــن طريــق الســرد مــن 
، ودوافعهــا التــي غالبــا تتشــابه االخاصــة، وانفعالاتهــ شخصــيات روائيــة لهــا ســماتها خــلال

  .مع البشر

تختلــف الروايــة الســواحيلية عــن غيرهــا مــن الروايــات فــي الآداب الأخــرى، حيــث  لــمو 
اتخــذت مــن مشــكلات فئــة مــا بــالمجتمع مثــل فئــة ذوي الإعاقــة محــورًا للأعمــال الروائيــة، 

ــ أو  ،سياســية تذي تعــاني منــه هــذه الفئــة؛ نتيجــة لممارســاوعكســت الوضــع المأســاوي ال
  . أو اجتماعية ،أو دينية ،ثقافية

 ةالروايــفــي  وللروايــة الســواحيلية بــاع طويــل مــع قضــايا ذوي الإعاقــة، فكانــت البدايــة
التنزانــي ومؤســس  للأديــب ،"قابــل للتصــديق" ”KUSADIKIKA“ 1الوعظيــة التعليميــة

 .1951فـي عـام شـعبان روبـرت  Shabaan Robertميـة اتجـاه الروايـة الوعظيـة التعلي
وكانــــت شخصــــيات ذوي الإعاقــــة فـــــي تلــــك الروايــــة مـــــن ذوي الإعاقــــة البصــــرية؛ وهـــــم 

ـــزجت هـــــــوم. صــالح وســابا Salehe na Sapaشخصــيات  ذه الروايــة بــين الصــورة ـــــ
  .الإيجابية والسلبية لذوي الإعاقة

                                                           

1 Robert, Shaaban. KUSADIKIKA: NCHI ILIYO ANGANI. Tanzania: mkuki 
na nyota publishers, 1991. 
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ـــوم  ية الســواحيلية لا ســيما بعــد إعــلان الأمــم المتحــدةرواـور الــذي شــهدته الـــــــــع التطـــ
، أطلق كتاب الرواية لأقلامهم 2006الاتفاقية الدولية لحفظ حقوق ذوي الإعاقة في عام 

العنـــان لرســـم صـــورة حقيقيـــة تعبـــر عـــن الوضـــع المأســـاوي لـــذوي الإعاقـــة فـــي المجتمـــع 
كــين  Ken Waliboraومــن أبـرز هــذه المحــاولات محاولـة الأديــب الكينــي . السـواحيلي

، حيــــث عــــاني 1"العفــــن" "KIDAGAA KIMEMWOZEA"واليبـــورا فــــي روايتــــه 
 .فـي هـذه الروايـة مـن الإعاقـة البدنيـة ”دورا“ Doraالأطفال الأربعة للشخصـية الثانويـة 

ولكن زوجته منعته،  ،فـــي البحر ولادتهم بإلقائهم عقب وقد نشد الأب قتل هؤلاء الأطفال
كافـــة نتيجـــة  منزلـــه بعيـــدًا عـــن المجتمـــع، وحـــرمهم مـــن حقـــوقهم فـــي قـــام بإخفـــائهمولـــذلك 

  . لإعاقتهم

وعلـــى  ،وشـــغلت قضـــية الإعاقـــة فـــي الروايـــة الســـواحيلية اهتمـــام الكثيـــر مـــن البـــاحثين
 TASWIRA YA“فـــي رســـالة الـــدكتوراه  بيـــث موتوجـــو Beth Mutuguرأســـهم 

ULEMAVU KAMA MTINDO KATIKA RIWAYA TEULE ZA SAID 

AHMED MOHAMED NA EUPHRASE KEZILAHABI “2 " تصـوير الإعاقـة
إلا أن جــل " روايــات مختــارة لســعيد أحمــد محمــد وأفريــز كيزيلاهــابي فــي بوصــفها أســلوبًا

هــذه الدراســات ارتكــزت علــى الدراســة الموضــوعية أو الفنيــة أو الأســلوبية للروايــات التــي 
  .تناولت هذه القضية

قــاء الضــوء علــى الأنســاق الثقافيــة المضــمرة ومــن هنــا تــأتي هــذه الدراســة كمحاولــة لإل
”MLEMAVU? SI MIMI“فـي روايــة الســيرة الذاتيــة  الفــائزة " المعــاق؟ لــيس أنــا" 3

لأفضل عمل روائي باللغة  2011جومو كينياتا للأدب عام  Jomo Kenyatta  جائزةب

                                                           

1 Walibora, Ken Waliaula. KIDAGAA KIMEMWOZEA. Nairobi: Arget 
Publications, 2012. 

2 Mutugu, Beth N. TASWIRA YA ULEMAVU KAMA MTINDO KATIKA 
RIWAYA TEULE ZA SAID AHMED MOHAMED NA EUPHRASE 
KEZILAHABI. Kenya: Kenyatta University, 2019. 

3 Godfrey, Ipalei. MLEMAVU? SI MIMI. Kenya: Oxford University Press, 
2010. 
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 ، لمــا لهــا مــن دور مهــم فــي تشــكيل وعــي الســواحيليين بالإعاقــة، وكــذلك فــي1الســواحيلية
معرفـة صـورة ذوي الإعاقـة فـي المجتمـع  بغيـةتشكيل اتجـاههم نحـو ذوي الإعاقـة؛ وذلـك 

  .السواحيلي

وهــو الــذي يــدرس الــنص مــن حيــث  ،واعتمــدت هــذه الدراســة علــى مــنهج النقــد الثقــافي
والاقتصـــادية،  والمـــؤثرات التاريخيـــة، والسياســـية، والاجتماعيـــة، علاقتـــه بالأيـــديولوجيات،

ويعتمـــد النقـــد . 2لكشـــف عنهـــا، وتحليلهـــا بعـــد عمليـــة التشـــريح النصـــيةوالفكريـــة، ويقـــوم با
ــالثقــافي  وذلــك  .كافــة، والعلــوم الاجتماعيــةالمنــاهج النقديــة منجــزات  الاســتفادة مــن ىعل

وهـــي العوامــل أو الخلفيـــات الاجتماعيــة والثقافيـــة  ،بغيــة الكشـــف عــن الأنســـاق المضــمرة
ولة عــــن ؤ بصــــورة مباشـــرة، ولكنهــــا مســـوالسياســـية والفلســـفية التــــي لا تظهـــر فــــي الـــنص 

   .إنتاجه

  :وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي على مبحثين

الإعاقـــة مفهومهـــا وأنواعهـــا واتجاهـــات الثقافيـــة الســـواحيلية نحـــو ذوي : المبحــث الأول -
 .الإعاقة

 ".المعاق؟ ليس أنا"الأنساق الثقافية المضمرة في رواية : المبحث الثاني -

 قة مفهومها وأنواعها واتجاهات الثقافية السواحيلية نحو ذوي الإعاقةالإعا: المبحث الأول

  مفهوم الإعاقة -

بسبب المراوغة الثقافية  إن تحديد تعريف موحد للفظ الإعاقة أمر في غاية الصعوبة؛
فربما ما يندرج تحت تصـنيف إعاقـة فـي مجتمـع مـا لا ينـدرج تحـت تصـنيف  لهذا اللفظ،

حدوث خلل وراثي في الهرمون المسؤول عن هو و  الألبينو،إعاقة في مجتمع آخر، مثل 
                                                           

1https://docs.google.com/document/d/1uZw49u3CBcHEE3_38e4lvSHBbO29
Zzw/edit?usp=sharing&ouid=104973190642178019420&rtpof=true&sd=

true. 14/9/2023. 
مجلة بحوث كليـة الآداب، : جامعة المنوفية. نظرية النقد الثقافي ما لها وما عليها. السحيمي، ملحة  2

  .8ص  .2020، 33-1ص 
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. 1الأصــباغ بالجســد فيبــدو الجلــد عــديم اللــون، والشــعر أبــيض، والعيــون زرقــاء أو ورديــة
أمـا فـي العديـد مـن دول العـالم يطلـق  *فالألبينو يصنف على أنـه إعاقـة فـي شـرق إفريقيـا

الاستقرار على تعريف  ؛ ولذلك عجز المتخصصون في الإعاقة عن*عليه مرض المهق
 . موحد للفظ الإعاقة

بسـبب تـداخل الإعاقـة  ،ونتيجة لاختلاف المتخصصين حول تعريـف الإعاقـة الشـائك
، امـع الثقافــة، وأيضــا مـــــع علــوم أخـرى مثــل الطــب، والاقتصــاد السياســي، والأنثروبولوجيــ

لاستقرار والاتفاق والاجتماع، وعلم النفس وغيرها من العلوم، والمعارف الأخرى؛ لم يتم ا
  .على تعريف موحد للإعاقة

 KAMUSI ELEKEZI YA ULEMAVUومـن بـين تلـك التعريفـات مـا ورد فـي 
القــــاموس الموجــــه للإعاقــــة، الــــذي أصــــدرته مؤسســــة الاستشــــارة والتنميــــة الشــــاملة بدولــــة 

  :تنزانيا، حيث أوضح القاموس أن الإعاقة
“Dhana inayobadilika na hali hii hutokea kutokana na mchangamano 

baina ya mtu mwenye kilema na mitazamo na vikwazo vya 

                                                           

ن والتوافـق النفسـي للأطفـال الألبينـو الـذاتويي PEP3)(الملف النفسي التربـوي . إمبابي، هند إسماعيل 1
-251، الجـزء الثــاني، ص25مجلـة الطفولـة والتربيــة، العـدد : القـاهرة. فـي مرحلـة الطفولـة المبكــرة

  .256ص . 2016، يناير 316
 WATU WENYE“يــدرج مــرض المهــق ضــمن الإعاقــات فــي شــرق إفريقيــا فيســتخدم مصــطلح *

ULEMAVU WA NGOZI”  ويعنــــي الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة الجلديــــة للدلالــــة علــــى
  :للمزيد من التفاصيل انظر. بهالمصابين 

- Mahenge, Elizabeth. MSIGANO WA MAJINA YA ‘WALEMAVU’KATIKA 
JAMII YA WAZUNGUMZAJI KISWAHILI: MIFANO KUTOKA 
TANZANIA.  Dar Es Salaam: Kioo Cha Lugha,11.1, uk 78-90, 2017. Uk 82. 

ثـــي، ولـــيس إعاقـــة مثـــل المملكـــة العربيـــة تصـــنف العديـــد مـــن دول العـــالم المهـــق علـــى أنـــه مـــرض ورا *
   14/9/2023 :انظر. السعودية

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Der
matology/Pages/012.aspx  
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kimazingira, ambavyo huzuia ushiriki wake kamili na unaofaa ndani ya 
jamii na katika hali iliyo sawa na wengine.”1 

ة، التي تمنعه مفهوم متغير، وهي نتيجة التفاعل بين المعاق والرؤى والحواجز البيئي(
  )  من المشاركة بشكل كامل، ومناسب في المجتمع مثل غيره من الأسوياء

أمـام مفهـوم الإعاقـة إذ إنـه  هويلاحظ من هـذا التعريـف أنـه فـتح البـاب علـى مصـراعي
مستمر؛ نتيجـة لتطـور المجتمـع، وممارسـاته فعلـى سـبيل المثـال، قبيلـة  على نحويتطور 

ديــة للنسـاء نـوع مـن أنــواع الإعاقـة، وتـؤثر هــذه لالبقـع الجالطـوارق فـي دولـة مــالي تعتبـر 
والإعاقــة فــي هــذا التعريــف تجعــل المصــابين بهــا مــواطنين مــن . 2الإعاقــة علــى زواجهــم

الدرجة الثانية لا يحصلون على حقـوقهم كاملـة مثـل غيـرهم مـن الأسـوياء؛ بسـبب العديـد 
القيام بـأي أمـر يطلـب مـنهم من المفاهيم الخاطئة، ومنها على سبيل المثال عجزهم عن 

  .تنفيذه
KAMUSI YA KARNE YA 21 وورد فـي الـذي أصـدرته دار  21قـاموس القـرن  

  :أن الإعاقة 2011نشر لونغهورن عام 

Ulemavu ni hali ya kuwa na kiungo cha mwili chenye kasoro fulani.3 

  )خلل في أحد أعضاء الجسم(

المنظـــور الطبـــي للإعاقـــة، الـــذي يعـــرف ويلاحـــظ فـــي هـــذا التعريـــف أنـــه اعتمـــد علـــى 
مـا بطريقـة طبيعيـة نتيجـة لوجـود  الإعاقـة بأنهـا الحـد مـن قـدرة الشـخص علـى أداء نشـاط

والخلــل فــي هــذا التعريــف بمعنــي عجــز عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء الجســم عــن . 4عجـز
  .القيام بوظائفه بطريقة طبيعية

                                                           

1 Inclusive Development Promoters & Consultants. KAMUSI ELEKEZI YA 

ULEMAVU. Tanzania: Dar Es Salaam, toleo la kwanza, 2016. Uk. 65. 
2 Mutugu, Beth N. Op. Cit. Uk. 2.  
3 Adam, shafi, mdee, njogu. KAMUSI YA KARNE YA 21 KAMUSI YA 

KISWAHILI YENYE UKETO ZAIDI KATIKA KARNE HII. Nairobi: 
Longhorn publishers, 2011. Uk .533  .  

ســهام عبــد  :ت. نقديــة ةدراســ: مصــرالتســويق الصــعب الإعاقــة والعمالــة فــي . هجــرس، هبــة هجــرس 4
 .57ص. 2019، المركز القومي للترجمة: القاهرةالسلام، 
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مــر طبيعــي؛ حــددت بعــض ولأن الإصــابة بالإعاقــة أو إنجــاب أطفــال ذوي إعاقــات أ
فـي المجتمـع، مثـل الدسـتور الكينـي الـذي  الدساتير تعريف الإعاقة، وحقوقهم، وواجبـاتهم

  :عرف الإعاقة بأنها
“Ulemavu inahusisha ulemavu wowote wa kimwili, kihisia, kiakili, 

kisaikolojia au ulemavu wa aina nyingine, hali au ugonjwa ambao, au 
unaochukuliwa na sekta mahususi za kijamii kuwa na athari za muda 
mrefu kwa mtu kuweza kutekeleza majukumu yake ya kawaida ya kila 
siku.”1 

وظـائف الجسـد  خر فيآأو أي خلل  ،أو نفسي ،أو عقلي ،أو شعوري ،خلل جسدي(
قدرة الشخص على أداء  يرى المجتمع أنها ذات تأثير طويل الأمد علىأو حالة مرضية 
  )يةطبيع صورةواجباته اليومية ب

ا فالدستور الكيني أوضح أن الإعاقة جعلـت المصـابين بهـا يختلفـــــون اختلافـًا ملحوظًـ
عـن الأسـوياء فـي أداء الواجبـات اليوميـة؛ نتيجـة لوجـود خلـل فـي وظيفـة عضـو أو أكثــر 

بصرية في دولـة تنزانيـا عـام وعلى الرغم من أن عدد ذوي الإعاقة ال .من أعضاء الجسد
ذلك العـدد الكبيـر يثيـر التسـاؤل عـن العـدد الفعلـي لـذوي  فإن 2قدر بمليون شخص 2007

ـــا عـــام  ـــه 1977الإعاقـــة فـــي تنزاني ويعتقـــد . الدســـتور التنزانـــي أي العـــام الـــذي  صـــدر في
الباحث أن معرفة العـدد الفعلـي لـذوي الإعاقـة صـعب للغايـة؛ بسـبب شـيوع إخفـاء الأسـر 

 ،وقد أغفـل الدسـتور تعريـف الإعاقـة وأنواعهـا. طفالهم من ذوي الإعاقة في هذا الوقتلأ
ــــإلـــى أن الدولـــة تكفـــل ل 3ولكنـــه أشـــار فـــي المـــادة الحاديـــة عشـــرة مـــن البـــاب الثـــاني ذوي ــ

                                                           

1 KATIBA YA KENYA YA MWAKA WA 2010, iliyochapishwa rasmi 

tarehe 6/5/2010, iliyotangazwa rasmi tarehe 27/8/2010. Uk. 189. 
2 Chamba, Leen Abdallah. DHAMIRA KWENYE NYIMBO ZA WASANII 

WASIOONA NA MTAZAMO WAO KWA JAMII. Tanzania: Chuo Kikuu 

Cha Dar Es Salaam, 2011. Uk. 2.  
3Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.orpp.go

.tz/uploads/publications/sw1523954768KATIBA%20YA%20JAMHURI
%20YA%20MUUNGANO%20WA%20TANZANIA%20YA%20MWA
KA%202000.pdf. 14/9/2023. 
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 والتعلـــيم، والخـــدمات الطبيـــة، وغيرهـــا مـــن الحقـــوق الإعاقـــة الحـــق فـــي الحيـــاة، والعمـــل،
  .الأخرى

ي تناولت بالتحليـل شخصـيات ذوي الإعاقـة أو قضـية الإعاقـة فـي وكان للدراسات الت
الأعمال الأدبية السواحيلية إسهام واضح في تعريـف الإعاقـة فعلـى سـبيل المثـال تعريـف 

Elizabeth Mahenge  الأمثــال الســواحيلية عــن الإعاقــة"إليزابيــث مــاهجني فــي بحثهــا :
شـأني عمـر، حيـث عرفـت  Shani Omari، بالاشـتراك مـع "الرؤى وتأثيرها علـى المجتمـع

  :الإعاقة بأنها
“Ulemavu ni kushindwa au kuwa na vikwazo vinavyomzuia mtu 

kupata fursa sawasawa na watu wengine kutokana na changamoto za 
kimwili, kiakili au kijamii” 1. 

سـوياء؛ عجز الفرد أو وجود عقبة تعوقه من الحصـول علـى فـرص متسـاوية مثـل الأ(
  )نتيجة لخلل جسدي، أو عقلي، أو اجتماعي

ــــريف  ــــاجستير  Janeth Josephوكـــذلك تعــ تصـــوير "جانيـــت يوســـف فـــي رســـالة المــــ
، حيث "الإعاقة من خلال تحليل رؤى الشخصيات وتشكيل الهدف في مسرحيات مختارة

  : عرفت الإعاقة بأنها
“Upungufu wa kiungo chochote katika mwili unasababisha baadhi 

ya walemavu kushindwa kujishughulisha kwa ufanisi unaotarajiwa 
kama mtu asiye na ulemavu”2. 

خلـــل بعضـــو مـــا بالجســـد ممـــا يســـبب عـــدم قـــدرة ذوي الإعاقـــة علـــى التكيـــف بصـــورة (
  )ملائمة مثل غيرهم من الأسوياء

                                                           

1 Mchepange, Shani Omari, na Elizabeth Godwin Mahenge. METHALI ZA 
KISWAHILI ZIHUSUZO ULEMAVU: MITAZAMO NA ATHARI ZAKE 

KATIKA JAMII. Leipzig: Swahili Forum- 29, uk 114:133, 2022. Uk. 115. 
2 Joseph, Janeth. USAWIRI WA ULEMAVU KUPITIA MITAZAMO YA 

WAHUSIKA NA UJENZI WA DHAMIRA KATIKA TAMTHILIA TEULE. 

Tanzania: chuo kikuu cha Dar Es Salaam, 2022. Uk. 3. 
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قة هي قصـور فـي النـواحي وبعد مقدمة عامة لتعريف الإعاقة، يرى الباحث أن الإعا
الحسية، والجسـمية، والعقليـة، والاجتماعيـة، والنفسـية؛ ويسـبب هـذا القصـور صـعوبة فـي 
التكيـف الاجتمـاعي للمصــابين بهـا، وعـزلهم، وعــدم تمـتعهم بحقـوق متســاوية مثـل غيــرهم 

كـــي يـــتمكن مـــن وهـــذا التعريـــف هـــو الـــذي ســـيتبناه الباحـــث فـــي دراســـته؛ ل. مـــن الأســـوياء
  .أثير السلبي للإعاقة على المصابين بهاتوضيح الت

  أنواع الإعاقة

عاقــة أنــواع متعــددة وتحديــد نــوع الإعاقــة أمــر معقــد للغايــة، فــالبعض يحــددون نــوع للإ
الإعاقـــة بنـــاءً علـــى تأثيرهـــا علـــى المصـــابين بهـــا، فـــي حـــين يحـــددها آخـــرون بنـــاءً علـــى 

ــ. ملامحهــا الخارجيــة وذلــك  ،ا لطبيعــة الخلــلوعمــد الباحــث إلــى تحديــد نــوع الإعاقــة وفقً
  .لارتباط هذا المنظور ارتباطًا وثيقًا بالتعريف الذي أقرته الدراسة للإعاقة

وتعنــي عجــز الفــرد الكلــى أو الجزئــي عــن الحركــة نتيجــة لإصــابة : الإعاقــة الحركيــة .1
ـــى  ،أو البتـــر ،أو التشـــويه ،الأطـــراف بمـــرض مـــزمن كالشـــلل أو غيـــره ممـــا يـــؤثر عل

والإعاقــــة الحركيــــة قــــد يطلــــق عليهــــا أيضــــا الإعاقــــة . 1مــــعجوانــــب تكيفــــه فــــي المجت
وينـدرج تحـت تلـك . 2الجسدية أو البدنيـة، وتعـد أكثـر الأنـواع انتشـارًا فـي دولـة تنزانيـا

 :الإعاقة

حيــث تجبــر تلــك الإعاقــة المصــابين بهــا علــى : إعاقــة القــدمين أو القــدم الواحــدة .1.1
أو أطــــراف صــــناعية،  الاســــتعانة بالكراســــي المتحركــــة أو عصــــي يتوكــــؤون عليهــــا

تلك الإعاقة فـي روايـات سـواحيلية عديـدة مثـل  وظهرت. نتيجة لقصور في الحركة
، حيــث فقــدت الشخصــية "*التحــدي" HUJAFA HUJAUMBIKA”3“روايــة 

 .بسبب انفجار لغم ،فومو قدمها اليسرى، ويداها اليمنى Fumoالرئيسة 
                                                           

المـــؤتمر العلمـــي الثالـــث للهيئـــة العامـــة : القـــاهرة. المشـــاركة السياســـية للمعـــاقين. شـــحاته، عبـــد المـــنعم1
  .89ص . 2011، ديسمبر 95-85لقصور الثقافة حول قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، ص 

2Mukama, Shukuru. USAWIRI WA WAHUSIKA WALEMAVU KATIKA 
FASIHI YA KISWAHILI. Tanzania: Chuo Kikuu Cha Dar Es Salaam, 
2011. Uk 23.  

3kagwa, francis. HUJAFA HUJAUMBIKA. Nairobi: Longman, 2018. 
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قــــــدرة  تســبب تلــك الإعــــاقــــــة قصــــــورًا فــيحيــث : إعـــاقـــــة اليــــــدين أو اليــد الــــــواحدة .1.2
 وظهرت. ذوي الإعـــاقة على استخدام اليد أو اليدين بصورة طبيعية مثل الأسوياء

 MLEMAVU? SIتلـك الإعاقـة فـي روايـات ســــواحــــيلية عــــديـــــدة مثـل روايــــــة 

MIMI إبـلاي دون  Ipaleiيسـة ، حيث وُلِـــــد الشخصـية الرئ"المعاق؟ ليس أنا"1" ”
  .يدين كاملتين

نظــرًا لأنهــا تســبب اضــطرابات حركيــة، أدرج قصــار القامــة : إعاقــة قصــر القامــة .1.3
تلـــــك الإعاقـــــة فـــــي قصـــــة الأطفـــــال  وظهـــــرت. ضـــــمن فئـــــة الإعاقـــــة الحركيـــــة

”MASAGISA NA ZIMWI MBILIKIMO“2، "والعفريــت  اماساجيســ
لقصــة مــن إعاقــة قصــر شخصــية العفريــت فــي هــذه ا حيــث عانــت قصــير القامــة،

  .القامة

وينــدرج تحــت . وتعنــي خلــلاً أو قصــورًا فــي أداء الحــواس لوظائفهــا: الإعاقــة الحســية .2
 : الإعاقة الحسية الإعاقات الآتية

مما يحد من قدرة ) كليًا أو جزئيًا(والتي يقصد بها فقد البصر : الإعاقة البصرية .2.1
عاقـــة ذوي الإعاقـــة ، حيـــث تجبـــر تلـــك الإ3الشـــخص علـــى اســـتخدام حاســـة البصـــر

ـــى الاســـتعانة بالعصـــا البيضـــاء فـــي حالـــة كـــف البصـــر أو النظـــارات  البصـــرية عل
تلـــــــــك الإعاقـــــــــة فـــــــــي روايـــــــــة  وظهـــــــــرت. حالـــــــــة ضـــــــــعف البصـــــــــر الطبيـــــــــة فـــــــــي

                                                                                                                                                      

الترجمة الحرفية لهذا الاسم هـي لـم يمـت ولـم يخْلـُق، ويسـتخدم هـذا الاسـم كتعبيـر اصـطلاحي ويكـون  *
للمزيد مـن " من عيب ابتلي"معناه لم يتأثر، أو قد يكون مثال سواحيلي يقابل في العامية المصرية 

 .معجـــم الأمثـــال الشـــعبية بـــين الســـواحيلية والعاميـــة المصـــرية. بيـــومي، مجـــدي: المعلومـــات انظـــر
  .122ص . 2004الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة

1 Godfrey, Ipalei. Op.Cit. 
2 Matundura, Bitugi . MASAGISA NA ZIMWI MBILIKIMO.  Kenya: Phoenix 

Publishers, 2007. 
: القــاهرة. "دراســة مقارنــة"دليــل المشــرع فــي تنظــيم أوضــاع ذوي الاحتياجــات الخاصــة . عــزام، عــلا  3

يا ذوي الاحتياجات الخاصـة، ص المؤتمر العلمي السادس للهيئة العامة لقصور الثقافة حول قضا
  .52ص . 2014، ديسمبر 45-74
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“YANARUDIA TENA ، حيـث عانـت الشخصـية الرئيسـة "يعـود مـرة أخـرى"1  ”
 .فواي من إعاقة فقد البصر Vuaiهذه الرواية في 

 ،وتعني أن الفرد يعاني مـن إحـدى درجـات فقـد السـمع البسـيط: يةالإعاقة السمع .2.2
أو الحــاد، بحيــث يصــبح فاقــدًا للســمع جزئيًــا  ،أو الشــديد ،أو المتوســط ،أو الخفيــف

وتلــك الإعاقــة هــي إعاقــة خفيــة فــلا نلاحظهــا إلا إذا حــدث تواصــل مــع  .2أو كليًــا
تلـــــــــــــــــك الإعاقـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي مســـــــــــــــــرحية  وظهـــــــــــــــــرت. ذوي الإعاقـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــمعية

“CHANGAMOTO” 3"حيـــث عانـــت الفتـــاة"تحـــديات ،Meliza   ميليـــزا مـــن
 .الإعاقة السمعية في هذه المسرحية

ــــرية .2.3 ــــة المزدوجـــة الســـمعية والبصــ وتعنـــي أن الفـــرد فقـــد حاســـتي البصـــر : الإعاقــ
وظهــرت هــذه الإعاقــة فــي قصــة الأطفــال . فقــدًا كليًــا أم جزئيًــا كــانأوالسمــــــع ســواء 

“Maisha Ya Helen Kela”.4 "حيـاة متحديـة  تالتـي تناولـ" حيـاة هيلـين كـيلا
 .الإعاقة هيلين كيلر

ويمكـن التواصـل مـع تلـك الفئـة . وتعنـي فقـدان القـدرة علـى التحـدث: إعاقة الـبكم .2.4
وظهــــــرت تلــــــك الإعاقــــــة فــــــي الأدب . باســــــتخدام لغــــــة الإشــــــارة مـــــن ذوي الإعاقــــــة

لصــادرة ا" حبيبــي الأبكــم"MPENZI BUBU”  ”5الســواحيلي مــن خــلال أغنيــة 
 .2015عام 

أي عــدم القــدرة علــى التواصــل بســبب عيــوب : اضــطرابات الكــلام واللغــة والنطــق .2.5
تلـــك  وظهـــرت. 6فـــي النطـــق والإنتـــاج الصـــوتي؛ نتيجـــة لضـــرر عضـــوي بـــالرأس

                                                           

1 Himid,  Rukiya. YANARUDIA TENA. Nairobi: Longman, 2017. 
الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، تجليــات : ةالقــاهر . صــورة المعــاق فــي الأمثــال الشــعبية. غــانم، محمــد 2

. 2015، 160-123، ص )قـراءة فـي أبعـاد التنـوع الخـلاق(الإعاقة فـي التـراث الشـعبي المصـري 
  .127ص 

3 Mahenge, Elizabith. CHANGAMOTO. Tanzania: Tuki, 2010. 
4 Ngugi, Pamela. MAISHA YA HELEN KELA. Kenya: Phoenix Publishers. 

2022. 
5 Ramadhani, Hamisi. MPENZI BUBU. 2015. 

  .90ص . مرجع سابق. شحاته، عبد المنعم  6
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، حيـث عانـت "الحلـم الضـائع" NJOZI ILIYOPOTEA”1“الإعاقـة فـي روايـة 
ــــ Kiligilo شخصــــية ت الكــــلام واللغــــة فــــي هــــذه الروايــــة مــــن اضــــطرابا وكيليجيل

 .  والنطق

وتعنـي خلـلاً فـي الوظـائف العليـا للـرأس مثـل التركيـز والعـد والـذاكرة : الإعاقة الذهنيـة .3
والاتصال مع الآخرين؛ وينتج عنهـا إعاقـات تعليميـة أو صـعوبات تعلـم أو خلـل فـي 

ــتعلم فــي قصــة  وظهــرت. 2التصــرفات والســلوك العــام للشــخص إعاقــة صــعوبات ال
، حيـــث عانـــت شخصـــية "لا يحبهـــا"SI KUPENDA KWAKE” 3“الأطفــال 

Real من الإعاقة الذهنية في هذه القصة . 

، وتتمثل فـي التـدني 18وتظهر قبل سن  ،هي قصور في أداء الفرد: الإعاقة العقلية .4
الواضح في القدرة العقليـة عـن متوسـط الـذكاء، ويصـاحبها قصـور واضـح فـي العديـد 

 TATA ZA“5تلــك الإعاقــة فــي روايــة ظهــرتو . 4مــن مظــاهر الســلوك التكيفــي

ASUMINI ياسـمين مـن  Asuminiعانت شخصية  ثحي، "مشكلات ياسمين"  ”
 :ويندرج تحت تلك الإعاقة. هذه الإعاقة

حيث يكون حجم محيط الجمجمة كبيرًا للغاية مقارنة بالمرحلة : كبر حجم الرأس .4.1
 ة للطفـل بـين الإعاقـة العقليـةوتتـراوح القـدرة العقليـ. العمرية التي ينتمي إليها الطفل

                                                           

1 Mung’ong’o, CG. NJOZI ILIYOPOTEA. Tanzania: Tanzania Publishing 
House, 1980. 

. تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم الأساسية وآليات التمكين المجتمعي لـذوي الإعاقـة. أبو رجيلة، رشا 2
المـــؤتمر العلمـــي الخـــامس للهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة حـــول قضـــايا ذوي الاحتياجـــات : رةالقـــاه

  .227-226ص . 2013، ديسمبر 252-225الخاصة، ص 
3 Ngugi, Pamela. SI KUPENDA KWAKE. Kenya: Oxford UNIVERSITY 

Press, 2003. 
 2014-1975(ر والعـالم العربـي واقـع الأبحـاث الميدانيـة فـي الإعاقـة العقليـة فـي مصـ. غانم، محمد 4

المـؤتمر العلمـي السـادس للهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة حـول قضـايا ذوي الاحتياجـات : القاهرة. )م
  .136ص . 2014، ديسمبر 185-131الخاصة، ص 

5 Mohamed, Said Ahmed. TATA ZA ASUMINI. Kenya:  Longman, 1990. 
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ــــل وراثيـــة المتوســـطة والشـــديدة، وتحـــدث ــــة لعـــــوامـــــــ ــــالبا نتيجـــ ــــرت تلـــك  .1غــــــ وظهــــ
KICHWAMAJI“الإعـــــــاقـــــة فــــــي روايــــــــة  ، حيـث "الاســـــتــــسقــــــاء الدمـــــــاغي" 2”
 .عقب ولادته مباشرة ذه الإعاقةكازي موتو به Kazimotoأصيب طفل شخصية 

العصـــبي وتظهـــر خصائصـــه المرضـــية قبـــل ســـن  زأحـــد اضـــطرابات الجهـــا: التوحـــد .5
 اضطراب في ســـرعة أو تتابع النمو أو اضطـــــراب فـي سـرعة ومنها السنتين ونصف

فـي اللغـة أو الكــلام، واضـطراب فـي التعلــق  الاسـتجابة الحسـية للمثيـرات، واضــطراب
رة أو الجماعـــة، وتصـــل نســـبة الإصـــابة بالتوحـــد بـــين الأطفـــال إلـــى أو الانتمـــاء للأســـ

 وربما لم يتعرض الباحث لعمـل أدبـي تنـاول هـذه الإعاقـة. 3واحد من كل ألفي طفل
فــي الأدب الســواحيلي؛ لصــعوبة تصــوير الطفــل التوحــدي، ولصــعوبة اســتخدام اللغــة 

  .التي تتطلب أديبًا متمرسًا يمتلك مهارة لغوية خاصة

 :عرفت إليزابيث ماهجني الإعاقة الجلدية بأنه: الجلدية الإعاقة .6
Hali ya ulemavu ambapo mwili hushindwa kutengeneza rangi katika 

ngozi, nywele na macho, ambayo inatokana na kurithi vinasaba 
vinavyoshindwa kutengeneza melanini4. 

نتيجــة  ؛لجلــد والشــعر والعــينصــبغ ا عــنحيــث يعجــز الجســد  ،نـوع مــن الإعاقــة(
  )لقصور الجسد على إنتاج الميلانين لأسباب وراثية

                                                           

جامعـــة أســـيوط، المجلـــة العلميـــة : مصـــر. )الخصـــائص_ الماهيـــة(الإعاقـــة الذهنيـــة . مرســـي، صـــفاء 1
  .98ص . 2020، يونيو 1، ع 105-89للخدمة الاجتماعية دراسات وبحوث تطبيقية، ص 

2 Kezilahabi, Euphrase. KICHWA MAJI. Nairobi: Eastern Africa Publication 
United, 1974. 

: القــاهرة ".والتشــخيص الفــارق سالقيــا”" ريالإجتــرا-الــذاتوي"الطفــل التوحــدي . بخيــت، عبــد الــرحيم  3
. 1999، ديسـمبر 245-227جامعة عين شـمس، المـؤتمر السـادس لمركـز الإرشـاد النفسـي، ص 

  .229-227ص 
4 Mahenge, Elizabith. UUMBAJI WA UALBINO KATIKA FASIHI YA 

KISWAHILI: UCHAMBUZI WA KAZI TEULE. Tanzania: Chuo Kikuu 

Cha Dar Es Salaam, 2019. Uk. 2  
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 1واحيلي، وخيــر مثــال علـى ذلــك روايــةـــــا فـي الأدب السة كثيــرً ـــــرت تلــك الإعاقــــوظه
“NYOTA NJEMA MAWINGUNI” "الفائزة بجائزة الأدب الإبـداعي  "في السماء حظ

في هذه الرواية من الإعاقـة  نجم Nyotaطفل الحيث عانت شخصية  ،بكينيا 2015لعام 
 .الجلدية

 وظهـرت. الإعاقـة مـن إعـاقتين أو أكثـرب المصـابوتعنـي معانـاة : الإعاقة المتعددة .7
حيـث عانـت  ،"لم الضـائعــــالح" NJOZI ILIYOPOTEA” 2“فـي روايـة الإعاقـة تلـك 

ـــــة، وأيضـــــا مـــــن اضـــــطرابات فـــــي النطـــــق  شخصـــــية كيليجيلـــــو مـــــن الإعاقـــــة الحركي
 .لتواصلوا

   اتجاهات الثقافة السواحيلية نحو ذوي الإعاقة

اتخــذت الثقافــة الســـواحيلية العديــد مـــن الاتجاهــات الســلبية نحـــو ذوي الإعاقــة، حيـــث 
ويعكـس ، أسـرتهأحـد أفـراد على خطايا ارتكبها الفرد أو من الآلهة  االإعاقة عقابً اعتبرت 

 Mungu Akikupa kilema hukupa na mwendo wake”3“المثـل السـواحيلي 

ـــتلاك االله بإعاقـــة، فهـــذا بســـبب ســـلوكك( KICHWAMAJI“روايـــة  كـــذلكو  ،)إن اب ”4 
  .الثقافيهذا المعتقد " الاستسقاء الدماغي"

ثقافـــة  المصـــابين بهـــا؛ فينتشـــر فـــيالإعاقـــة دافعًـــا لقتـــل واعتبـــرت الثقافـــة الســـواحيلية 
“Waluguru” *" يطلـق علـيهم في تنزانيـا قتـل الأطفـال الـذين  "لوجوروقبيلة“kigego” 

ذوو و  ،التــوائموهــم الأطفــال  ؛أي الأطفــال الــذين يمثلــون خطــرًا علــى المجتمــع" كيجيجــو"
 BITA NA“1 وقـد عكسـت روايـة. 5والأطفـال الـذين يجلسـون فـي سـن مبكـرة الإعاقـة،

BETO” "عقب الولادة مباشرة الإعاقةثقافة قتل الأطفال ذوي " بيتا وبيتو.  
                                                           

1 Nandasaba, Amos. NYOTA NJEMA MAWINGUNI. Kenya: Spotlight 
Publishers, 2015. 

2 Mung’ong’o, CG. Op.Cit. 
  .304ص . مرجع سابق. بيومي، مجدي 3

4 Kezilahabi, Euphrase. KICHWA MAJI. Op.Cit. 
  .أفراد إحدى القبائل في تنزانيا وكذلك وازارامو  *

5 Christensen, James Boyd. UTANI: JOKING, SEXUAL LICENSE AND 
SOCIAL OBLIGATIONS AMONG THE LUGURU. USA: American 

Anthropologist 65.6, P 1314 1327، 1963.     
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بســـبب إعـــاقتهم فـــي المجتمـــع  ،وي الإعاقـــة وخاصـــة الأطفـــالوتكثـــر حـــالات إخفـــاء ذ
والخوف من سخرية أفراد المجتمع تضطر أسـر ذوي  ،شعور الخجللنتيجة السواحيلي؛ ف

ــــــــوق. 2إلـــــــى إخفـــــــاء أطفـــــــالهم لتجنـــــــب الإهانـــــــة والســـــــخرية الإعاقـــــــة د صـــــــورت روايـــــــة ـــ
"KIDAGAA KIMEMWOZEA"3 ”الأم  وم الخفـــاء عنـــدما قامـــتـــــمفه" العـــفـــــــن

  .جيرانها لزيارتها في منزلها ءعند مجي أطفالهادورا بإخفاء 

حيـــث اعتبـــرت  ،واتخـــذت الثقافـــة الســـواحيلية موقفًـــا ســـلبيًا تجـــاه ذوي الإعاقـــة العقليـــة
 Akisema“ ويعكــــــــــس المثـــــــــل الســــــــــواحيلي. ا لا فائــــــــــدة منـــــــــهحـــــــــديثهم هـــــــــذيً 

mwendawazimu, msikiaji awe na akili”4 )بـد مـن إذا تحـدث المجنـون، لا 
 DUNIA MTI ”روايــة هــذا الاتجــاه الســلبي، وكــذلك) أن يكــون المســتمع عــاقلاً 

MKAVU” العجـوز  Mzee Gaeعنـدما أغفـل الجميـع حـديث  "جـذع جـافالعـالم " 5 
 .جاي بسبب إعاقته العقلية

 للمصـابين بهـا؛والنفسـي الـذي تسـببه الإعاقـة  ،على الرغم من حجـم الأذى الجسـديو 
المثـــــل  يشـــــيرو . 6مـــــن المـــــوت رحـــــمأ يلية اعتبـــــرت الإعاقـــــة قضـــــاءإن الثقافـــــة الســـــواحفـــــ

إلـى هـذا   )الإعاقـة أفضـل مـن المـوت( Bora kilema kuliko mfu”7“السـواحيلي 
عنــدما وذلــك  ؛"التحــدي" HUJAFA HUJAUMBIKA”8“روايــة المعتقــد، وكــذلك 

مــن مخلفــات الحــرب، حيــث كانــت لغــم  نتيجــة لانفجــارلإعاقــة الحركيــة با فومــو أصــيب
  .إعاقته أرحم من وفاته

                                                                                                                                                      

1 Dandi, Provian. BITA NA BETO. Tanzania: Lulu, 2014. 
2 Mukama, Shukuru. Op.Cit. Uk.10. 
3 Walibora, Ken Waliaula. Op.Cit. 
4http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/foolishness.html. 2048. 14/9/2023 
5 Mohamed, Said Ahmed. DUNIA MTI MKAVU. Nairobi: Longman, 1980. 
6 Mchepange, Shani Omari, na Elizabeth Godwin Mahenge. Op.Cit. Uk. 122. 
7 http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/death.html. 1397. 14/9/2023 
8 kagwa, francis. Op.Cit. 
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وأظهـرت الثقافــة السـواحيلية أن الأم تتخــذ اتجاهًــا إيجابيًـا نحــو طفلهـا، حتــى وإن كــان 
 mama hawezi kumkana mtoto hata“الطفــل معاقًــا، فالمثــل الســواحيلي 

akiwa na vilema”1 )وأيضا )وإن كان معاقًا ،الأم لا تستطيع أن تنكر طفلها حتى ،
 وعنــدما دافعــت والــدة كيليجيلــ" الحلــم الضــائع" NJOZI ILIYOPOTEA”2“روايــة 

  .عنه، يعكسون هذا الاتجاه الإيجابي

واتخذت الثقافـة السـواحيلية اتجـاهين متعارضـين حـول إعاقـة الفتيـات، فالاتجـاه الأول 
الفتــاة ( Mwanamke mzuri hakosi kilemaســلبي، ويشــير المثــل الســواحيلي  

ــا . إلــى هــذا الاتجــاه )ةالجميلــة لا بــد وأن تكــون معاقــ واتخــذ الاتجــاه الآخــر مســارًا إيجابيً
  Mke kipofu huwa mwaminifuنحـو إعاقـة الفتـاة، ويعكـس المثـل السـواحيلي

  .3هذا الاتجاه) المرأة الكفيفة تكون أمينة(

ــا، ومرضًــا معــديًا ــا عقليً ؛ 4واعتبــرت الثقافــة الســواحيلية الإعاقــة الســمعية لعنــة، وتخلفً
تخــذ المجتمــع الســواحيلي اتجاهًــا ســلبيًا نحـــــو ذوي الإعاقــة الســمعية؛ بتجنــب ولــذلك فقــد ا

حبيبــي " ”MPENZI BUBU“5وعكســت أغنيــة. التواصــل معهــم لمنــع انتقــال العــدوى
  .هذا الاتجاه" الأبكم

اتجــاه حرمــان ذوي الإعاقــة مــن حقــوقهم كافــة بســبب فــي الثقافــة الســواحيلية  يترســخو 
مــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة لا  الإعاقــةفــة الســواحيلية ذوي حيــث اعتبــرت الثقا إعــاقتهم،

 WAKILIA“مســرحية  قــد ألقــتو  .يسـتحقون حيــاة طبيعيــة مثــل غيــرهم مـن الأســوياء

TUTACHEKA” 6"هذا الاتجاهالضوء على " إذا بكوا سنضحك.  
                                                           

1 http://swahiliproverbs.afrst.illinois.edu/parents.html. 3676. 14/9/2023 
2 Mung’ong’o, CG. Op.Cit. 
3 Mchepange, Shani Omari, na Elizabeth Godwin Mahenge. Op.Cit. Uk. 122-

123. 
4Mwenda, Maria. USAWIRI WA MHUSIKA KIZIWI KATIKA NYIMBO 

TEULE ZA BONGO FLEVA UCHAMBUZI WA BINTI KIZIWI NA 

MPENZI BUBU. Tanzania: Chuo Kikuu Cha Dar Es Salaam,2022.Uk. 46.  
5Ramadhani, Hamisi. Op.Cit.  
6 Himu, William. WAKILIA TUTACHEKA. Dar es Salaam: Mocony Priting 

Press, 2017. 
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وينتشــر فــي الثقافــة الســواحيلية العديــد مــن المعتقــدات عــن إنجــاب طفــل معــاق، حيــث 
ثيــر مــن الســـواحيليين بــأن هــذا الطفــل ســـيجلب الحــظ العــاثر، واللعنــة، والفقـــر، يعتقــد الك

إلــى الـتخلص منـه عـن طريــق  والهـلاك، والخـراب لأسـرة الطفــل ولمجتمعـه؛ ولـذلك عمـدوا
 KIDAGAA"صــــــــــورت روايـــــــــة وعكســــــــــت روايــــــــــة . 1القتــــــــــــــل أو الإخـــــــــــــــفاء

KIMEMWOZEA"2 ”هذا الاتجاه" العفن.  

عن عدم جدوى تعليم ذوي الإعاقة وخاصة المصـابين بالإعاقـة  وكان لأفكار أرسطو
فقــد ترتــب . تــأثيرًا  ســلبيًا علــى ذوي الإعاقــة فــي المجتمــع الســواحيلي 3الســمعية والعقليــة

هـــذه الأفكـــار حرمـــانهم مـــن التعلـــيم نهائيًـــا، أو التحـــاقهم بـــالتعليم فـــي ســـن متـــأخرة؛  علـــى
أشــــــارت مســــــرحية و  .ذوي الإعاقــــــةونتيجــــــة لــــــذلك فقــــــد ارتفعــــــت معــــــدلات الأميــــــة بــــــين 

“CHANGAMOTO” 4 "إلى  حرمان ذوي الإعاقة من التعليم في تنزانيا" تحديات.  

ويعــد التمييــز علــى أســاس الإعاقــة إحــدى المشــكلات العنصــرية الراســخة فــي الثقافــة 
السواحيلية؛ فبسبب عنصرية بعض السـواحيليين، يحـرم ذوو الإعاقـة مـن حقـوقهم، حيـث 

عـدم قـدرتهم علـى القيـام بـأي عمـل يكلفـون بـه، وهـم بـذلك متـأثرون بثقافـة يعتقد البعض ب
البقاء للأقوى التي كانت سائدة فـي العصـور البدائيـة؛ فيـرفض توظيـف ذوي الإعاقـة فـي 
. الكثير من الأعمال بحجة عدم الكفاءة على الرغم من كفاءتهم للعمل في تلك الوظائف

MLEMAVU? SI MIMIوقد ألقت رواية  الضوء على شـيوع " المعاق؟ ليس أنا" 5"”
اتجاه التمييز على أسـاس الإعاقـة فـي المجتمـع السـواحيلي، وذلـك عنـدما رُفِـض توظيـف 
إبـــلاي فـــي العديـــد مـــن الوظـــائف بســـبب إعاقتـــه علـــى الـــرغم مـــن كفاءتـــه علـــى أداء هـــذه 

  .الوظائف

                                                           

1 Mukama, Shukuru. Op.Cit. Uk.4. 
2 Walibora, Ken Waliaula. Op.Cit. 

 .1979الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، : القاهرة، أحمد لطفي السيد :ت. السياسة. أرسطو، طاليس 3
  .284ص 

4 Mahenge, Elizabith. CHANGAMOTO. Op.Cit. 
5 Godfrey, Ipalei. Op.Cit. 
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تعــاني حيــث أمــام تمكــين المــرأة، حــاجزًا  تعــد فــي الثقافــة الســواحيلية لإعاقــةوكــذلك فا
والثـاني لأنهـن  ،الأول لأنهن نسـاء: في المجتمع السواحيلي لسببين الإعاقةالنساء ذوات 
قصـــــة الأطفـــــال  وقـــــد عكســـــت .فتحـــــرم المـــــرأة مـــــن الحقـــــوق كافـــــة الإعاقـــــة؛مـــــن ذوات 

”MUSA!-BABA NE“1 "هــذا الاتجــاه الســلبي ضــد المــرأة الــذي   "الأب وموســى
من حقوقها التعلمية والأسرية لأنها  نعمة Naamaعت حيث من، تتبناه الثقافة السواحيلية

  . معاقةولأنها  ،فتاة

ويعــــد التمييــــز بــــين الأبنــــاء وخاصــــة بــــين الــــذكور والإنــــاث أمــــرًا شــــائعًا فــــي الثقافــــة 
ولكـــن التمييـــز بـــين الأطفـــال ذوي الإعاقـــة والأطفـــال الأســـوياء يتخطـــى كـــل  ،الســـواحيلية

ا فإنه يكون في مكانـة أدنـى مقارنـة بجميـع أفـراد الحدود؛ فعندما تنجب الأسرة طفلا معاقً 
الأسرة من الأسوياء، فينظر له الأب عادة على أنه نكره لا يستحق معاملـة مثـل إخوتـه، 

ــــــيم ــــــك الحــــــق فــــــي التعل ــــــي ذل ــــــة. فيحــــــرم مــــــن حقوقــــــه كافــــــة بمــــــا ف  وقــــــد عكســــــت رواي
2“NISAMEHE” "هذا الاتجاه السلبي بصورة مثالية" سامحني.  

ــــال ذوينتشـــر فـــي الثقا ــــة الأطفــ ــــواحيلية تسميــ ــــة الســ ــــة بتســـميات مهينـــة، فــ وي الإعـــاقــ
مـــدى  فـــإن الشــعور بـــالخزي والعــار يرافـــق الأســرةمصـــابًا بإعاقــة؛ عنــدما تلـــد الأم طفــلاً ف

والخـزي ، مبتسـميات مهينـة لتجنـب اللـو  هؤلاء الأطفالالحياة، ونتيجة لذلك تسمي الأسر 
إلــى " الحلــم الضــائع" NJOZI ILIYOPOTEA” 3“ة روايــ وقــد أشــارت. الاجتمــاعي

 بتسـميته بهـذا الاسـم؛ الـذي يعنـي هذا الاتجاه السلبي عنـدما قامـت أسـرة الطفـل كيليجيلـو
  .4المهين ءالشي

الإعاقـــة العقليـــة للعنـــف المبـــالغ فيـــه فـــي ب المصـــابينوخاصـــة  الإعاقـــة ويتعـــرض ذو و 
، الثقافــة الســواحيلية ة المنتشــرة فــينتيجــة لــبعض المعتقــدات الثقافيــ ؛المجتمــع الســواحيلي

                                                           

1 Mtimbu, Amina. BABA NE-MUSA! Dar es Salaam: Oxford university Press, 
2016. 

2 Kaulu, A. M. NISAMEHE. Dar es Salaam: Oxford UNIVERSITY Press 
Tanzania Ltd, 2009. 

3 Mung’ong’o, CG. Op.Cit. 
4 Mukama, Shukuru. Op.Cit. Uk.37.  
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بــأن العنــف والإيــذاء يجعــل الشــياطين والأرواح الشــريرة بعــض الســواحيليين يعتقــد  حيــث
 بعضـــهمولـــذلك يقـــوم  ؛التـــي تســـيطر علـــى أجســـاد ذوي الإعاقـــة العقليـــة تتـــرك أجســـادهم

قـــد و . 1يصـــبحوا مثـــل غيـــرهم مـــن الأســـوياء حتـــىبإيـــذاء ذوي الإعاقـــة العقليـــة عـــن عمـــد 
الاتجاه السـلبي هذا  "جاف جذعالعالم " DUNIA MTI MKAVU”2“كست رواية ع

  .الذي تتبناه الثقافة السواحيلية ضد ذوي الإعاقة العقلية
نتيجـة نتيجة للسحر أو  يكون معاقينإنجاب أطفال وينتشر في الثقافة السواحيلية أن 

اهًـا سـلبيًا ضـد ذوي ، وترتب على ذلك اتخاذ المجتمع السـواحيلي اتجممارسات شيطانيةل
مســــــرحية  وقــــــد ألقــــــت. 3بــــــين النســــــاءبصــــــورة كبيــــــرة المعتقــــــد  وينتشــــــر هــــــذا  .الإعاقــــــة

“WAKILIA TUTACHEKA الضــوء علــى هــذا المعتقــد " سنضــحكإذا بكــوا " 4 ”
  .الثقافي، وتأثيره السلبي على ذوي الإعاقة

ى  لعباده وجب علـمن اهللا الإعاقة اختبارً بمعتقد اعتبار تأثرت الثقافة السواحيلية وقد 
وقـد  .ومنهـا المسـيحية الأديـان السـماويةلتأثرهـا ب ، وذلك نتيجةتحمله وتقبله ذوي الإعاقة

علــى الأدبـــــاء الــــــذين يلتزمــون بالمســيحية فـــي  -عليـــه الســلام-انعكســت تعــاليم المســيح 
 "التحـــــــدي" HUJAFA HUJAUMBIKA”5“ة ـــــــرواي الأدب الســـواحيلي، فـــــــأشارت

بوصــفها اختبــارًا  إعاقتهــاعنــدما تقبلــت شخصــية فومــو وذلــك  الإيجــابي، هــذا الاتجــاه إلــى
  .وجب عليها تحمله من االله

وذلك نتيجة  أسر الأطفال ذوي الإعاقة؛واتخذت الثقافة السواحيلية اتجاهًا سلبيًا تجاه 
 فـــي عـــن أســـباب إنجـــاب هـــؤلاء الأطفـــال الموروثـــةالســـلبية لعديـــد مـــن الأفكـــار لانتشـــار ا
حـدوث السـبب الـرئيس فـي  الوالدينزنا أحد  ، ولعل أهمها هو اعتبارالسواحيلي المجتمع

KICHWAMAJI“روايـــة  وقـــد ألقـــت .6هـــذا الأمـــر الضـــوء " الـــدماغي الاستســـقاء" 1 ”
  .على هذا المعتقد

                                                           

1 Joseph, Janeth. Op.Cit. Uk. 37. 
2 Mohamed, Said Ahmed. DUNIA MTI MKAVU. Op.Cit. 
3 Joseph, Janeth. Op.Cit. Uk. 31. 
4 Himu, William. Op.Cit. 
5 kagwa, francis. Op.Cit. 
6 Joseph, Janeth. Op.Cit. Uk. 42. 
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  المبحث خلاصة

لتعريــــف الإعاقــــة فــــي المعــــاجم العامــــة والمتخصصــــة،  امبحــــث عرضًــــتنــــاول هــــذا ال
كذلك في الدراسات التي تناولت بالتحليل شخصيات ذوي الإعاقة أو قضـية والدساتير، و 

ــــة الســــواحيلية ــــي الأعمــــال الأدبي ــــك . الإعاقــــة ف ولاحــــظ الباحــــث مــــن خــــلال عرضــــه لتل
التعريفـــات أنهـــا اعتبـــرت الإعاقـــة عقبـــة تحـــول دون انـــدماج ذوي الإعاقـــة فـــي المجتمـــع، 

صـــور جســـدي، أو عقلـــي، أو والحصـــول علـــى فـــرص متســـاوية مثـــل الأســـوياء؛ نتيجـــة لق
  .اجتماعي

ــا لطبيعــة القصــور مســتعينًا بأمثلــة تــدلل علــى  واســتعرض المبحــث أنــواع الإعاقــة وفقً
تنـاول الأدب الســواحيلي لجــل هـذه الأنــواع، إلا أن الباحــث لــم يتوصـل إلــى أعمــال أدبيــة 

 امعقـــدً  اأمـــرً ة الباحـــث أن تصـــوير هـــذه الشخصـــياقتـــرض  ولـــذلك ،التوحـــد تناولـــت إعاقـــة
ولديـه قـدرة فريـدة علـى  ،ا فـي مجـال دراسـات الإعاقـةباحثـً ايتطلـب أديبًـ حيث إنـه ،للغاية

  .استخدام اللغة بطريقة منطقية

 حيــث، الإعاقــةاتجاهــات الثقافــة الســواحيلية تجــاه ذوي  وفــي الختــام عــرض المبحــث
واعتبــــرت الثقافــــة . يزيــــةيومارســــت ضــــدهم أفعــــالاً تم ،اتجاهــــات ســــلبيةتجــــاههم  اتخــــذت

ه بعيــدًا عــن ؤ خفــاإيجــب  اشــاذً  ا، وأمــرً هملقــتل امــن الآلهــة، ودافعًــ عقابًــالســواحيلية الإعاقــة ا
أعين المجتمع، ونتيجة لسيطرة أرواح شريرة وشياطين على أجساد ذوي الإعاقة العقلية، 

من التعليم، وسببًا في هم من حقوقهم، وجالبة للحظ العاثر، ودافعًا لمنعهم وسببًا في منع
، وحــاجزًا أمــام تمكــين المــرأة فــي المجتمــع الســواحيلي، وســببًا همالعنصــرية ضــد اســتمرار

وأمـرًا غيـر هم، للممارسـة العنـف تجـاه ايز بـين الأبنـاء، ووصـمة عـار للأسـرة، ودافعًـيللتم
وقــد اتخــذت الثقافــة الســواحيلية اتجاهــات إيجابيــة  .واختبــارًا مــن االله مقبــول فــي المجتمــع،

محــدودة للغايــة، ومنهــا إن الإعاقــة قضــاء أرحــم مــن المــوت، أيضــا تجــاههم، وإن كانــت 
  .ومحورًا لإظهار إنسانية ورحمة الأم مقارنة بالأب

                                                                                                                                                      

1 Kezilahabi, Euphrase. KICHWA MAJI. Op.Cit. 
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 "المعاق؟ ليس أنا"الأنساق الثقافية المضمرة في رواية : المبحث الثاني
النقــد الثقــافي علــى نقــد الأنســاق التــي تتنــوع بــين الظــاهرة والمضــمرة، واختفــاء  يرتكــز

فالنســق هــو مجموعــة مــن الأفكــار العلميــة والفلســفية، تشــاركت . الظــاهرةالمضــمرة خلــف 
الظــروف والقــوى الاجتماعيــة والثقافيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الإنتــاج الفــردي فــي 
إنتاجـــه، فهـــو لـــيس بنظـــام ثابـــت، إنمـــا متغيـــر نتيجـــة للمســـتجدات الاجتماعيـــة والثقافيـــة 

  .1والسياسية
بـــأن " ســـرد دراســـات فـــي النظريـــة والنقـــد الثقـــافيالهويـــة وال"ويوضـــح كـــاظم فـــي كتابـــه 

الهدف الرئيس من النقد الثقـافي هـو الكشـف عـن الأنسـاق المضـمرة؛ وهـي مجموعـة مـن 
أو  ،أو سياســـية ،القـــيم المتواريـــة خلـــف النصـــوص، ســـواء أكانـــت هـــذه القـــيم أيديولوجيـــة

ة، ولكنهــا والأنســاق المضــمرة لا تظهــر فــي الــنص بصــورة مباشــر . 2أو ثقافيــة ،اجتماعيــة
وتختبئ هذه الأنساق المضمرة خلف الأنساق الظاهرة، وهي أنسـاق . مسئولة عن إنتاجه

  . 3معلنة وبارزة وتمثل الجانب الجمالي والبلاغي من النص
عـن طريــق  جيـلمـن جيـل إلــى  ينتقــلنظــام متواصـل ومتـوارث هـي الأنسـاق الثقافيـة و 

ـــؤثر فـــي أف المحاكـــاة ـــه وتفكيـــره وســـلوكه أو التكـــرار بشـــكل لا شـــعوري، وت . 4وتقاليـــدهعال
أنســاقها تحــت أقنعــة ووســائل  كشــف حيــل الثقافــة فــي تمريــرويعمــل النقــد الثقــافي علــى 

 ضوء المقاربة الثقافية، باعتبار ة النصوص فيــدراسويهتم هـــذا النـــوع من النقد ب .فيةـــخ
مــن الثقافــة بشــموليتها  ويعــد النقــد الثقــافي نشــاطًا فكريًــا يتخــذ .مــاأن الــنص حامــل لثقافــة 

  .إطارًا لبحثه وتفكيره
                                                           

، 1مكتبـة الآداب، ط : القـاهرة. معجم مصطلحات النحو والصـرف والعـروض والقافيـة. دعبادة، محم 1
  . 182ص . 2011

دار الفراشة للنشـر والتوزيـع، : الكويت. الهوية والسرد دراسات في النظرية والنقد الثقافي. كاظم، نادر 2
  .9ص . 2016، 2ط 

عــــالم الكتــــاب : الأردن. عربــــي القــــديمالنســــق الثقــــافي قــــراءة فــــي أنســــاق الشــــعر ال. عليمــــات، يوســــف 3
  .8ص . 2009، 1الحديث، ط 

جامعـــة مولـــود معمريـــث، كليـــة العلـــوم : الجزائـــر. النســـق الثقـــافي للكنايـــة. عبـــد الـــدايم، عبـــد الـــرحمن 4
  .15ص . 2011الإنسانية، 
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 تعريف بالكاتب

 أكتـوبر 18 يـوم الأحـد الموافـق إبلاي جـودفيري Ipalei Godfrey الكاتب الكيني وُلِد
ويعـاني الكاتـب . 1كولانيـا، وهـي إحـدى قـرى مدينـة نيفاشـا الكينيـة في قرية ،م1965عام 

  .قية، فلم تنم أطراف يديه بصورة كاملةمن الإعاقة الحركية حيث إنه وُلِد بتشوهات خل

 SHULEمسـيرته التعليميـة بالتحاقـه بمدرسـة كولانيـا الابتدائيـة   إبـلاي جـودفيريبدأ 

YA MSINGI YA KOLANYA وعنـدما انتهـى مـن تعليمـه الابتـدائي، انتقـل إلـى ،
ليكمــل فيهــا   SHULE YA UPILI YA KOLANYA مدرســة كولانيــا الإعداديــة

اديــة، وبعــد اجتيــازه للصــف الرابــع مــن هــذه المرحلــة، فقــد نجــح فــي إكمــال دراســته الإعد
التحـق بجامعـة نيروبـي ليـدرس اللغـة  1989وفـي عـام دراسته الثانوية في المدرسة ذاتهـا،

السواحيلية وعلم الاجتماع حتى حصل على ليسـانس الآداب بتقـدير جيـد جـدًا مـع مرتبـة 
ولكن بعيـدًا عـن تخصصـه فحصـل  ،استهواستمر الكاتب في در . 1992الشرف في عام 

 PAIPبايـب للحاســوب  مــن معهـد 1993علـى دبلـوم فـي تطبيقــات الحاسـوب فـي عـام 

COMPUTER INSTITUTE وحصـــل أيضـــا علـــى دبلـــوم فـــي علـــم الـــنفس . بكينيـــا
 THE MANAGEMENT UNIVERSITYمـن جامعـة  2021الإرشـادي فـي عـام 

OF AFRICA 2بكينيا.  

. العديــد مــن الوظــائف، ومنهــا وظيفــة إدخــال البيانــات فــي  إبــلاي جــودفيريوعمــل 
ــا لمــديره فــي الفتــرة مــن عــام  وعمــل كمحاضــر بــالمركز الإقليمــي الأفريقــي للحوســبة ونائبً

وبعــــد اســـــتقالته مــــن هـــــذه الوظيفــــة، أصــــبح نائبًـــــا لمــــدير وحـــــدة . 1999وحتــــى  1995
وقعهــا الإلكترونــي فــي الكينيــة ومشــرفًا علــى م تكنولوجيــا المعلومــات بهيئــة الحيــاة البريــة

  2010وحتـــى  2007وفـــي الفتـــرة مـــن عـــام . 2007وحتـــى عـــام  1999الفتـــرة مـــن عـــام 

                                                           

1 Godfrey, Ipalei. Op.Cit. Uk.1.  
2https://docs.google.com/document/d/1uZw49u3CBcHEE3_38e4lvSHBbO29

Zzw/edit?usp=sharing&ouid=104973190642178019420&rtpof=true&sd=

true. 14/9/2023 
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شغل حاليـا يو . الكينية كلف بالإشراف على أنظمة الدخول إلى محمية هيئة الحياة البرية
  .1الكينية منصب مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهيئة الحياة البرية

  مونهاومض  الرواية

 Oxford Universityدار نشـر، وقامـت 2010 عـام" المعـاق؟ لـيس أنـا"روايـة صدرت 

Press وتقع هذه الرواية فـي سـبعة فصـول . 2010عام في بطبعها  جامعة أكسفورد بكينيا
بالمسرد، والـذي يضـم العديـد مـن الكلمـات  صفحة 78 ويبلغ عدد صفحاتهاغير معنونة، 

قــراء هــذه الروايــة، وكــذلك الكلمــات التــي تشــير إلــى عــدة الفصــيحة التــي ربمــا لا يعرفهــا 
مضــامين ثقافيــة قــد يغفــل عــن فهمهــا قــراء هــذه الروايــة مــن الأجانــب، وتحتــوي الصــفحة 

علـى بعـض " عقلـك ماسـتخد" Chemshabongoالأخيرة من هذه الرواية والمعنونة بعنوان 
 ذه الروايــةوهــ. ة خاصــةالأسـئلة المرتبطــة بالإعاقــة بصــورة عامــة، وأحــداث الروايــة بصــور 

وقد مزجـت هـذه الروايـة بـين الوضـع المأسـاوي للكاتـب فـي مجتمعـه  .صغيرمن القطع ال
ـــت هــــــذه  بســبب إعاقتــه الحركيــة وبــين رفضــه لإعاقتــه وتحديــه لواقعــه المأســاوي، وناقشـــ

 اســـتغلال الـــبعض لــــــذوي الإعاقـــة فـــــي المجتمـــع الســـواحيلي،: الروايـــة قضـــايا عـــــــدة مثـــل
وحرمانهم من التعليم وفرص العمل، وعزلهم اجتماعيًا، وقتلهم، وإخفائهم بعيدًا عـن أفـراد 

  .المجتمع
ــــة  ــــذوي " المعـــاق؟ لـــيس أنـــا"وتعـــد روايــــ ــــوضع المأســـاوي لـــ ــــورة حقيقيـــة تعكـــس الــــ صـــ

تراكمـات الإعاقة فــــي المجتمع السواحيلي، فنتيجـة لتـأثر الثقافـة السـواحيلية بالعديـد مـن ال
ـــة مـــن  الثقافيـــة للحضـــارات والثقافـــات المختلفـــة والتـــي اعتبـــرت إنجـــاب ذوي الإعاقـــة لعن
الآلهــة، وأيضــا عــائق أمــام تنميــة المجتمــع وتطــوره؛ لأنهــم ســيعجزون حتمًــا عــن أداء أي 

فقــد اتجــه المجتمــع الســواحيلي إلــى عــزل ذوي  -علــى حســب اعتقــادهم-عمــل يكلفــون بــه
وتعـد هـذه . بل في أحيان أخرى قتلهم فور ولادتهـم ،مجتمعيةالإعاقة ورفض مشاركتهم ال

تعــــرض كـاتب سواحيلي يعاني من الــــرواية إحـــدى المحــــاولات الجـــريئة التي أشارت إلى 
  .بسبب إعاقته نالإعاقة الحركية لمضايقات ونبذ من السواحيليي

                                                           

1https://docs.google.com/document/d/1uZw49u3CBcHEE3_38e4lvSHBbO29
Zzw/edit?usp=sharing&ouid=104973190642178019420&rtpof=true&sd=

true. 14/9/2023 



 سيد محمد فريد. أ

    457 
 م 2024يناير) 2(ج  -  )1( عدد – )46(مجلد 

مراحـل مثلـت مراحـل النمـو  ومن خلال قراءة الروايـة يمكننـا تقسـيم أحـداثها إلـى ثـلاث
الحسي والعقلي لشخصية الكاتب، حيث عرضت المرحلـة الأولـى مـن أحـداث الروايـة مـا 
قاســــه الكاتــــب مــــن معانــــاة قبــــل التحاقــــه بــــالتعليم الابتــــدائي، فقــــد تعــــرض للنبــــذ الأســــري 
والمجتمعي بسبب إعاقته فضلاً علـى أنـه التحـق بالمدرسـة الابتدائيـة بعـد السـن القـانوني 

، أمٌــا المرحلــة الثانيــة، وهــي فتــرة دراســته فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة 1ث ســنواتبــثلا
، ثـم 2حتى تخرجه من جامعة نيروبـي، فتمثـل بدايـة تكيـف الكاتـب مـع إعاقتـه وتقبلـه لهـا

تختــتم الروايــة بتصــوير المرحلــة الثالثــة، وهــي مرحلــة الحيــاة بعــد التخــرج، فبعــد أن أنهــى 
يــــة حضــــر العديــــد مــــن مقــــابلات التوظيــــف ولكنــــه رفــــض بســــبب الكاتــــب دراســــته الجامع

إعاقته، فإذا به يقرر أن يتخصص في تخصص ليس له علاقة بدراسته الجامعيـة، وهـو 
تخصص تكنولوجيا المعلومات، فينجح في إثبات ذاته في هذا التخصص، ويصبح نائبًا 

مشـــرفًا علـــى موقعهـــا الكينيـــة، و  لمـــدير وحـــدة تكنولوجيـــا المعلومـــات بهيئـــة الحيـــاة البريـــة
الإلكتروني، ولتفوقه في أداء العديد من التكليفات الصـعبة فـي عملـه، أصـبح مـديرًا لهـذه 

  .3الوحدة

  
                                                           

1 Godfrey, Ipalei. Op.Cit. Uk.1-17. 
2 Ibid, uk. 18-62. 
3Ibid, uk. 62-76. 



دراس��ة ف��ي  :"المع�اق؟ ل��يس أن�ا" لكات�ب الكين��ي إب�"ي ج��ودفيرياص�ورة المع��اق ف�ي رواي��ة 
  ضوء النقد الثقافي

  
458 

  مجلة الدراسات ا/فريقية
  

  الأنساق الثقافية المضمرة

أهـم المشـكلات التـي " المعاق؟ ليس أنـا"الأنساق الثقافية المضمرة في رواية  عكست 
ومن هذه . للمعتقدات الثقافية الموروثةتواجه ذوي الإعاقة في المجتمع السواحيلي نتيجة 

المشكلات القتل، واعتبار الإعاقة عقابًا مـن الآلهـة، والسـخرية مـن قـدرات ذوي الإعاقـة، 
واعتبارهم عاجزين، ورفـض تـوظيفهم بسـبب الإعاقـة، وغيرهـا مـن الكثيـر مـن المشـكلات 

  .الأخرى

دتهـــم، وذلـــك بســـبب وتبـــدأ معانـــاة ذوي الإعاقـــة فـــي المجتمـــع الســـواحيلي منـــذ يـــوم ولا
فنــرى فــي الصــفحة . المعتقــدات الثقافيــة الســلبية الموروثــة، والتــي أباحــت قــتلهم وتعــذيبهم

الأولــى مــن هــذه الروايــة بــأن ولادة الكاتــب اعتبــرت مخالفــة تمامًــا للمعــايير الاجتماعيــة، 
  .نتيجة لإعاقته

“Kuzaliwa kwangu kulikuwa tofauti kabisa kwa kigezo vyovyote 
vile” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 1)  

  )سوكانت ولادتي مختلفة تمامًا بكل المقايي(

إجوريا بدولة كينيـا، لا  Igoriaومنذ لحظة إنجاب طفل معاق فإن أفراد قبيلته، قبيلة 
يتوقفون عن توجيه النصائح للوالدين بضرورة اتبـاع العـادات الثقافيـة، والتـي تـنص علـى 

الخراب والجفاف، بالإضافة إلـى مـوت العديـد مـن أفـراد  ضرورة قتل الطفل لتجنب حلول
وقد ألقى إبلاي الضوء في هذه الرواية على نسق العلاقة بـين المفـاهيم الثقافيـة . 1القبيلة

 Mamaالرجعية وإنجاب طفـل معـاق، فنـرى بـأن العديـد مـن النسـاء قامـت بحـث والدتـه 

Ada الحيوانات البرية السيدة آدا على قتله أو إلقائه في الغابة لتأكله.  
“Aidha, hawakukosa ushauri wa kumpa Mama Ada. Kila mmoja na 

lake, “Mama, piga moyo konde na utende lisilo budi. Tupa kiumbe hiki 
nyikani kiliwe na wanyama mwitu” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 5) 

تحملـــي يـــا آدا، وافعلـــي "وأيضـــا فقـــد قـــدٌمن النصـــيحة للســـيدة آدا، وكـــل يـــدلو بـــدلوه، (
  )الأمر الذي لا مفر منه، ألقي هذا المخلوق في الغابة لتأكله الحيوانات البرية

                                                           

1 Joseph, Janeth. Op.Cit. Uk. 27. 
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ــــسيدة آدا بســـبب ــــن أصــدقــــاء الــ ــــدة مــ ــــذه النصيحــــــة تنهمـــر التفســـيرات العــــديــ  وبعـــد هـــ
إحـدى صـديقاتها تقـول لهـا بـأن سـبب إنجـاب هـذا الطفـل هـو بفـإذا . قإنجابها لطفـل معـا

ويعـــد هـــذا التفســـير مـــن أكثـــر التفســـيرات شـــيوعًا فـــي المجتمـــع . *نتيجـــة لســـلوك مخـــالف
ويشير المقطع السردي التـالي إلـى نسـق اعتبـار الإعاقـة بأنهـا نتيجـة لسـلوك . السواحيلي

  .مخالف
“Mungu hatakusamehe pamoja na jamaa zako kwa kulea kiumbe 

huyu” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 5) 

  )لن يسامحك االله أنت وعائلتك لتربية هذا المخلوق(

وعمد الكاتب في هذه الرواية إلى توضيح أسباب رفض المجتمع السواحيلي للإعاقة، 
بــأن إنجـاب طفــل  عتقـادهموذلـك مـن خــلال حـديث أصـدقاء آدا معهــا، ولعـل أهمهــا هـو ا

نــة مــن الآلهــة، وهــذه اللعنــة لــن تطــل أســرة الطفــل فقــط، بــل قبيلتــه أيضــا، معــاق هــو لع
. ولــذلك يجــب علــيهم الــتخلص منــه حتــى لا يحــل المــوت والخــراب والجفــاف علــى القبيلــة

  .ويشير المقطع السردي التالي إلى نسق اعتبار الإعاقة بأنها لعنة من الآلهة
“Wewe wajua hatari ya kuwa na mtoto kilema kwetu sisi Wateso. 

Tangu jadi za mababu zetu ulemavu hauvumiliki … nenda kamtupe 
mwituni” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 5)  

فــلا تطــق . أنــت تــدركين بخطــورة إنجــاب طفــل معــاق بالنســبة لنــا نحــن المضــطهدون(
  )اذهبي وألقي به في الغابة... الإعاقة منذ تقاليد أجدادنا 

شــارة إلــى نســق اعتبــار الإعاقــة بأنهــا فعــل شــاذ فــي روايتــه، حيــث ولــم يفــت إبــلاي الإ
ــــة الســـواحيلية معتقـــد بـــأن إنجـــاب طفـــل معـــاق هـــو فعـــل شـــاذ، نتيجـــة  ينتشـــر فـــي الثقـــــافـــ
ـــك إلـــى حـــدوث تغيـــرات فـــي هيئـــة  لســـيطرة أرواح شـــريرة علـــى جســـد الطفـــل، ويـــؤدي ذل

اجتمـع جيـران السـيدة آدا فـي وظهـر هـذا النسـق واضـحًا فـي هـذه الروايـة عنـدما . 1الطفل
  .منزلها ليروا الهيئة العجيبة لإبلاي

                                                           

  .والمقصود هو ارتكاب أحد الوالدين وخاصة الأم لجريمة الزنا  *
1Joseph, Janeth. Op.Cit. Uk. 38. 
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“Alipofika nyumbani umati ambao haujawahi kushuhudiwa Kolanya 
ulikuwa umejikusanya kujionea maajabu” (MLEMAVU? SI MIMI, 
UK. 6) 

فــي فعنــدما وصــلت إلــى المنــزل، كــان قــد تجمــع حشــد لــم يســبق لهــا رؤيتــه (        
  )كولانيا، وذلك لكي يروا العجائب

وتطرق أيضا إبلاي في هذه الرواية إلى الإشـــارة إلى نسق اعتبـار الإعاقــــة بــــوصفها 
سـببًا يجلــب العــار للأسـر، وذلــك بســبب شـيوع العديــد مــن المعتقـدات الثقافيــة الســلبية فــي 

تيجـة لسـيطرة أرواح المجتمع السـواحيلي عـن إنجـاب ذوي الإعاقـة؛ فـالبعض يعتقـد أنهـا ن
شــريرة علــى جســدهم، والــبعض الآخــر يعتقــد أنهــا لعنــة نتيجــة لســلوك مخــالف لأحــد أفــراد 

ونتيجـــة لهـــذه المعتقـــدات فقـــد اتخـــذت أســـر الأطفـــال ذوي الإعاقـــة . أســـرهم وخاصـــة الأم
اتجاها عنصريا ضدهم، لكي يتم التخلص منهم، حتى لا يجلبوا لهم العار إذا ظلوا على 

وقد ألقى إبلاي الضوء على هذا النسق في بداية روايته عندما وجهت بعض  .قيد الحياة
  : فتقول لها إحدى صديقاتها. السيدات النصيحة إلى السيدة آدا بقتل ابنها

“Utauvisha ukoo wetu aibu, bezo na dharau” (MLEMAVU? SI 
MIMI, UK. 6)  

  )سوف تجلبين لعائلتنا العار والاحتقار والإهانة(

قتــل ذوي الإعاقــة إحــدى الممارســات الثقافيــة المنتشــرة فــي شــرق إفريقيــا والتــي  يعــدو 
فنتيجة لتأثر الثقافة السواحيلية بالعديد من الحضارات  .أشار إليها إبلاي في هذه الرواية

المختلفة مثل الحضـارة الإغريقيـة والرومانيـة والآشـورية ترعـرع هـذا الاتجـاه داخـل الثقافـة 
لا بد من قتل الأطفال ذوي الإعاقـة عقـب الـولادة مباشـرة حتـى يتجنـب فكان . السواحيلية

وقــد . المجتمــع الســواحيلي اللعنــات التــي قــد تصــيب أفــراده بســبب إنجــاب هــؤلاء الأطفــال
تنــاول إبــلاي نســق قتــل الأطفــال ذوي الإعاقــة فــي هــذه الروايــة عنــدما حــث أفــراد قبيلتــه 

  .السيدة آدا على قتله بعد ولادته مباشرة
“Vishawishi vya kuangamiza kiumbe hiki, maskini wa Mungu 

navyo vikazidi” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 6) 

  )ءمحاولات الإقناع بقتل هذا المخلوق البري تكما ازداد(
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ولم يغفل إبلاي الإشـــارة إلـى نسـق التسـميات المهينـة لـذوي الإعاقـة فـي هـذه الروايـة، 
يلية تسمية الأطفال ذوي الإعاقة بتسميات مهينة للسخرية حيث ينتشر في الثقافة السواح

وظهــر هــذا النســق واضــحًا فــي هــذه الروايــة عنــدما اســتقرت أســرة . مــن إعــاقتهم وعجــزهم
  .الكاتب على تسميه باسم جدته المتوفية أبالي

“Apali ni jina la kike. Nimeambiwa kwamba nilianza kununa punde 
tu nilipobaini kwa “Apali” lilikuwa jina la kike. Kwangu ilikuwa kama 
kunidhalilisha” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 11) 

فقـد قيـل لـي بـأني بـدأت أتضـايق بمجـرد أن أدركـت بـأن أبـالي . أبالي هو اسم أنثوي(
  )فقد كان هذا الأمر بالنسبة لي بمثابة إذلالي. هو اسم أنثوي

ذا الاســم فــإن أســرته قامــت بتســميته باســم ونتيجــة لشــعور الكاتــب بالضــيق بســبب هــ
  .ثم إبلاي بعد ذلك يجودفير 

“Kama jina lenyewe linavyonadi, au kama mwenyewe nilivyopenda 
kulifasiri, God free, niliamini kuwa Mungu yuko huru kufanya 
chochote kwa viumbe wake” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 12) 

فأنــا أثــق بــأن االله " االله حــر"ولــون بهــا اســمي أو كمــا أحــب أن أفســره فالكيفيــة التــي يق(
  )حر في فعل أي شيء لمخلوقاته

وقد تطرق إبلاي في هذه الرواية إلى عرض بعض الاتجاهات السلبية التـي يمارسـها 
الســواحيليون ضــد ذوي الإعاقــة، نتيجــة لتــأثر الثقافــة الســواحيلية بالعديــد مــن الحضــارات 

تلفــة، فــإذا بــه بــين طيــات صــفحات هــذه الروايــة يلقــى الضــوء علــى نســق والثقافــات المخ
اعتبار ذوي الإعاقة عاجزين، عندما سخر منه أحد المتدربين بسبب إعاقته، وقام بتقديم 
شـــكوى إلـــى مـــديره بســـبب توظيفـــه لـــه، وذلـــك خـــلال عملـــه كمحاضـــر بـــالمركز الإقليمـــي 

  . الأفريقي للحوسبة
“Mkurugenzi aliponiamkua tu hakuweza kuficha maudhui. Alimwita 

mwajiri wangu kando kwa mazungumzo ya faragha. “Mbona 
wanichezea hivyo, lakini. Kama ni kulipa, nalipa” (MLEMAVU? SI 
MIMI, UK. 62) 

المـــدير التنفيـــذي علـٌـي التحيـــة، فإنـــه لـــم يســتطع إخفـــاء تـــوتره، وقـــام  ىبمجــرد أن ألقـــ(
لمـــاذا تســـخرون منـــي هكـــذا؟ إذا كـــان . ي جانبًـــا ليتحـــدث معـــه فـــي ســـريةباســـتدعاء مـــدير 

  )الأمر يتعلق بالدفع، فأنا أدفع
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ويعـــد نســـق الـــرفض المجتمعـــي لـــذوي الإعاقـــة مـــن أهـــم الأنســـاق الثقافيـــة فـــي روايـــة 
، فهذا الرفض الاجتماعي، والذي ترسخ نتيجة لتأثر الثقافة السواحيلية "المعاق؟ ليس أنا"

وأيضـا بـبعض الاتجاهـات . لتراكمات الثقافيـة للحضـارات والثقافـات المختلفـةبالعديد من ا
، 1العنصـرية والتـي انتشـرت فـي بعـض الـدول مثـل ألمانيـا خـلال فتـرة تـولي هتلـر السـلطة

ـــا ســـلبيًا وعنصـــريًا ضـــد ذوي الإعاقـــة ـــاول . جعلـــت المجتمـــع الســـواحيلي يتخـــذ اتجاهً وتن
استشاطت قبيلته غضبًا نتيجة لعدم قتلـه عقـب  الكاتب هذا النسق في هذه الرواية عندما

ولادتــه مباشــرة، وذلـــك لاعتقــادهم بــأن ولادتـــه هــي نــذير شـــؤم، وســتجلب الخــراب والعـــار 
  . للقبيلة

“Kuzaliwa kwangu kulichukuliwa kama ndege mbaya. Ati 
ningeletea jamii yangu kisirani! Kwa kosa lipi? Mkono wa kulia 
ulijengeka, ila vidole vilionyesha ishara ya kutamani kukua lakini, 
vikadinda na kubaki vitundu tu. Nao mkono wa kushoto ulidinda kupita 
zaidi ya kisugudi cha mkono” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 5) 

علـى أي خطـأ؟ فيـدي اليمنـي ! أسـببت غضـب مجتمعـي. اعتبرت ولادتي نـذير شـؤم(
ولكنهــا توقفــت عــن النمــو  ،باســتثناء الأصــابع والتــي أظهــرت علامــات النمــوكانــت تنمــو 

  )أما يدي اليسرى فقد توقفت عن النمو من أعلى مرفق اليد. تاركة ثقوبًا فقط

وكذلك فقد أشار إبلاي إلى نسق اعتبار الإعاقة عقبة تحد مـن قـدرات ذوي الإعاقـة، 
ا بســــبب تــــأثر الثقافــــة الســــواحيلية ويعــــد هــــذا النســــق مــــن أكثــــر الأنســــاق الثقافيــــة شــــيوعً 

لــه فنــرى فــي هــذه الروايــة بــأن أصــدقاء إبــلاي بالجامعــة قــد قــدموا . بالحضــارة الإغريقيــة
  .لعدول عن قراره بتعلم أساسيات الحاسب الآليلالنصائح العديد من 

“Lakini, kumbe hawakutaka kunivunja kwa kuniambia ukweli 
kwamba mikono yangu butu haingeweza kutumia kompyuta” 
(MLEMAVU? SI MIMI, UK. 60) 

ولكــنهم لــم يرغبــوا فــي تحطيمــي بإخبــاري بحقيقــة أن يــدي المشــوهة لــن تــتمكن مــن (
  )استخدام الحاسب الآلي

                                                           

ـــد الحكـــيم1 ـــل، عب ـــة الشـــعبية وذوو الا. خلي ـــاهرة. حتياجـــات الخاصـــةالثقاف ـــة المصـــرية العامـــة : الق الهيئ
  .73ص . 2017للكتاب، 
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ونتيجــة لهــذا النســق يتولــد نســق التقليــل مــن قــدرات ذوي الإعاقــة، حيــث يســعى بعــض 
نهــا التقليــل مــن قــدرات ذوي الإعاقــة، وذلــك الأســوياء إلــى تقــديم الكثيــر مــن المبــررات وم

وقد ألقى الكاتب الضـوء . عن التفوق عليهم في أداء العديد من الأعمال عندما يعجزون
علـــى هـــذا النســـق عنـــدما بـــرر رفاقـــه الـــذين عجـــزوا عـــن الانضـــمام إلـــى فريـــق كـــرة القـــدم 

  .بالمدرسة الثانوية، بأنه انضم للفريق بسبب إشفاق معلميه فقط
“Wengi wao waliona kuwa nilijumuishwa kwa sababu ya huruma ya 

mwalimu kwangu” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 51) 

  )بسبب تعاطف الأستاذ معي التحقت بالفرقةاعتقد كثير منهم بأني قد (

جعـل نظـرة قـد وعلى الرغم من التطور الرهيـب الـذي يحـدث بصـورة يوميـة فـي العـالم 
تجاه ذوي الإعاقة تتغير، فإن الثقافة السواحيلية لم تتمكن من بعض المجتمعات السلبية 

ا ضــد الإفــلات مــن مخالــب المعتقــدات الثقافيــة الموروثــة، فمــا زالــت تتخــذ موقفًــا عنصــريً 
وقد أشار إبلاي بين طيـات صـفحات هـذه الروايـة بـأن الاتجاهـات السـلبية . ذوي الإعاقة

الجامعـة  فـيلسواحيلي حتى بعد تخرجـه ضد ذوي الإعاقة ما زالت منتشرة في المجتمع ا
  .1992عام 

“Licha ya yote, kasumba ya watu dhidi ya wenzao wenye ulemavu 
haikuwa rahisi kuepukika” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 62) 

وعلى الرغم من كـل شـيء، فإنـه لـم يكـن مـن السـهل تجنـب أفكـار الـبعض الموروثـة (
  )ضد ذوي الإعاقة

في هذه الرواية إلى الإشارة إلى نسق القلق الجمالي، وهو الذي يجعـل  وتطرق إبلاي
فنتيجـة . 1المجتمع يشعر بالخوف بسبب اختلاف هيئة ذوي الإعاقة عـن الهيئـة المعتـادة

يشــعر  ؛لنظــرات الأســوياء لــذوي الإعاقــة التــي تتوجــه مباشــرة إلــى مكــان الإعاقــة بالجســد
فنرى الكاتب قد شعر بالحزن والحسـرة، بسـبب . ذوو الإعاقة بالإهانة المجتمعية والخجل

  .نظر زملاؤه بالمدرسة الابتدائية والإعدادية إلى يديه بصورة متكررة
                                                           

1Hahn, Harlan. THE POLITICS OF PHYSICAL DIFFERENCES: 
DISABILITY AND DISCRIMINATION. UK: Journal of social issues, 44.1, 
p 39-47, 1988.  
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“Kama ilivyokuwa katika shule ya msingi, wengi waliduwazwa na 
maumbile ya mikono yangu” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 35) 

  )ية، فقد تعجب الكثير من طبيعة يديكما كان الحال في المدرسة الابتدائ(
وقـــد أشـــار إبـــلاي أيضـــا إلـــى العلاقـــة بـــين القلـــق الجمـــالي والتوظيـــف، فالعديـــد مـــن 
الوظــائف تشـــترط تـــوافر صـــفة حســـن المظهـــر فـــي المتقـــدم للوظيفـــة، وتلقـــى هـــذه الصـــفة 
بظلالها على ذوي الإعاقة نتيجـة لصـعوبة تـوافر هـذه الصـفة، حيـث يعـاني الكثيـر مـنهم 

ويشـير المقطـع السـردي التـالي إلـى رفـض توظيـف إبـلاي فـي أحـد . شوهات جسديةمن ت
  .الوظائف بسبب إعاقته

“Kila niliyemwendea alinitazama kama mkupuo mmoja tu uliotosha 
kunihukumu bila kunipa nafasi ya kujitetea. Hakuna aliyetaka kuona 
zaidi ya mikono yangu butu” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 61) 

كــل مــن أذهــب إليــه، ينظــر إلــيٌ بنظــرة واحــدة فقــط كافيــة للحكــم علــىٌ دون إعطــائي (
  )فلا أحد يريد أن يري أكثر من يديي المشوهة. فرصة للدفاع عن نفسي

ولم يغفل إبلاي الإشارة  إلـى نسـق الامـــــتـــــداد، الـذي يعنـي أن الإعــــاقـــــة لا تـؤثر فـي 
ففـي كــل مــرة . 1بــل تمتـد إلــى القـدرات الاجتماعيــة للشــخص ،ادي معـين بالجســدجــــــزء مـــــ

يذهب فيها إلى مقابلة عمل، وتغمره الثقة بأنه سـوف يجتـاز هـذه المقابلـة، بسـبب خبرتـه 
أن المحـــــاورين ينظـــــرون مباشـــــرة إلـــــى إعاقتـــــه،  فـــــي مجـــــال تكنولوجيـــــا المعلومـــــات، إلا

  . م بأي عمل يكلف به نتيجة لإعاقتهفيعتقدون يقينًا بأنه سوف يعجز عن القيا
“Kwa sababu ya shahada nilizokuwa nazo, niliitwa kwa mahojiano 

mengi ya ana kwa ana. Mara nyingi nilihudhuria mahojiano ambapo 
wahoji waliniangalia na kushindwa kunioanisha na shahada zangu. 
Waliyemwona mbele yao ni kilema mwenye mikono butu. Ni kama 
wote walishirikiana kufumbia macho uwezo niliokuwa nao” 
(MLEMAVU? SI MIMI, UK. 69) 

وبسبب شهاداتي العلمية فقد تمت دعوتي لحضور العديد من مقـابلات العمـل وجهـا (
ففـــي مـــرات كثيـــرة حضـــرت مقـــابلات ينظـــر فيهـــا المحـــاورون إلـــيٌ، ويفشـــلون فـــي . لوجـــه

                                                           

1 Sentumbwe, Nayinda. SIGHTED LOVERS AND BLIND HUSBANDS: 
EXPERIENCES OF BLIND WOMEN IN UGANDA. California: university 
of California press, Disability and culture ,1995. P 159-173.  
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يبـدو بـأنهم . طابقتي مع شهاداتي، فما رأوه أمامهم هو معاق ذا يـدين مشـوهة الأطـرافم
  )جميعًا تشاركوا في غض بصرهم عن قدرتي

ولم يفت إبلاي الإشـارة إلـى معتقـد القـدرة السـحرية لـذوي الإعاقـة، حيـث يعتقـد الكثيـر 
على القيـام بفعـل من السواحيليين بأن لذوي الإعاقة قدرات سحرية خارقة تجعلهم قادرين 

فنرى من خلال هذه الرواية بـأن هـذا النســــق جعـل العديـد . العديد من الأشياء المستحيلة
ـــدة إبــلاي، وهــو يلعــب كــرة القــدم مــع فريــق مدرســته  ـــدارس يــأتون لمشاهــ مــن طــلاب المـــ

  .الإعدادية
“Lakini walichotaka kuona zaidi ni mlemavu mwenye mikono butu 

akicheza” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 26) 

  )بيدين مشوهة يلعب ولكن أكثر ما رغبوا في رؤيته، هو رؤية معاق(

ــــار إبـــلاي أيضـــا إلـــى نســــــــــد أشـــــــوق  ة، فنتيجـــةــــــدرات ذوي الإعاقـــــــن قــــــق التعجـــب مــــ
لرســـوخ معتقـــدات ثقافيـــة عـــن عجـــز ذوي الإعاقـــة، جعـــل هـــذا الأمـــر الأســـوياء يصـــابون 

دهشة والذهول عند قيام ذوي الإعاقة بعدة أعمال تتطلب قدرات خاصــة أو جسـدًا بـلا بال
فكثيـــر مـــن المتـــدربين فـــي المحــــــاضرات التـــي قـــام الكـــــــاتب بإلقائهـــا، قـــد أصــــيبوا . إعاقـــة

بالذهول، وذلك لأنه قام بالكتابة بسـرعة علـى الحاسـب الآلـي، بخـلاف أنـه لـم يتـوتر فـي 
  .   المحاضراتأثناء عرضه لمحتوي 

“Walishangaa kila waliponiona nikiwahutubia au nikitumia 
kompyota” (MLEMAVU? SI MIMI, UK. 64) 

  )تعجب الكثير عندما رأوني أخاطبهم أو استخدم الحاسب الآلي(
لم يغفل إبلاي الإشارة إلى نسق استغلال الإعاقـة بهـدف التسـول، حيـث يحـاول قلـة و 

كذلك بعض المجموعات التي تستعين بهم، استغلال إعاقتهم فـي أن من ذوي الإعاقة، و 
تدر لهم دخلاً، وذلك بالتسول في الشوارع والطرقات، من خـلال اسـتجداء عطـف المـارة، 
حيـــث يحـــثهم ديـــنهم وكـــذلك إنســـانيتهم علـــى إخـــراج النقـــود ومســـاعدتهم، لاعتقـــادهم بـــأن 

وأشـار إبـلاي إلـى . مل بسبب إعاقتهمالمتسولين الذين أمامهم لن يستطيعوا القيام بأي ع
هذا النسـق عنـدما وجـد عـدة أشـخاص يعـانون مـن إعاقـات مختلفـة يجلسـون علـى طرفـي 
الطريق بهـدف التسـول مـن المـارة، خـلال تجولـه فـي شـوارع مدينـة نيروبـي عقـب التحاقـه 

  .بجامعة نيروبي
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“Kandokando mwa barabara wakiomba pesa. Baadhi yao wakiuza 
peremende na vitu vingine vidogo vidogo. Wachache walikuwa 
walemavu. Kila wakiniona waliangalia upande mwingine. Labda kwa 
sababu hawakutaka au waliona aibu kuniomba pesa” (MLEMAVU? SI 
MIMI, UK. 59) 

ى بسـيطة، وعلى جانب الطريق يتسول البعض، بعضهم يبيعون الحلوى وأشياء أخـر (
وفي كل مـرة يروننـي فيهـا، فـإنهم ينظـرون إلـى الجهـة الأخـرى، . وقلة منهم كانوا معاقين

  )ربما لأنهم لا يرغبون في رؤيتي أو لشعورهم بالإحراج إذا طلبوا مني نقودًا

وتعمــد إبــلاي فــي نهايــة هــذه الروايــة بــأن يوجــه الــدعوة إلــى الســواحيليين ليتخلــوا عــن 
لمنتشرة في المجتمـع السـواحيلي، والتـي تتخـذ اتجاهـا سـلبيًا ضـد ذوي المعتقدات الثقافية ا

الإعاقة؛ وذلك في خلال توضيحه للاختلاف الشاسع بـين الإعاقـة والعجـز، لكـي يفكـروا 
  .مرة أخرى في ماهية الإعاقة

“ Ni kwa sababu hii na nyingine ndipo nimeamua kuanza safari hii 
ndefu ya kuwaonyesha binadamu kwamba kila mtu ni Mlemavu, na 
ulemavu si kutojiweza. Naomba kuanza na wewe …” (MLEMAVU? SI 
MIMI, UK. 76) 

ولهذا السبب وغيره من الأسباب، فقد قررت البدء فـي هـذه الرحلـة الطويلـة، لأوضـح (
  ...)اطلب منك أن تبدأ وأنت . للجميع بأن كل شخص معاق، والإعاقة ليست العجز

وإشــارة الكاتــب إلــى ماهيــة الإعاقــة مــن وجهــة نظــره فــي نهايــة هــذه الروايــة لا تختلــف 
إطلاقًا عما يردده العديد من ذوي الإعاقة، الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات باهرة في 

 Tony Wangتخصصــاتهم علــى الــرغم مــن إعــاقتهم، وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا قالــه
   *:طوني وانج

  ولكنك نظرت إلى إعاقته، فمن هو الأعمى؟ ،لشخصاإن فشلت في أن ترى "

  وإن لم تسمع أخاك يصرخ مطالبا بالعدل، فمن هو الأصم؟

  فمن هو المعاق؟ ،بل عزلتها عنك ،أختكوإن لم تتواصل مع 
                                                           

   *.وهو صيني الجنسية، ويعد من أشهر متحدي الإعاقة في العالم
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  وإن لم تمد يدك لمساعدة جارك، فمن هو العاجز؟

  ا عن حقوق الآخرين، فمن هو المشلول؟وإن لم تقف دفاعً 

  1"ه ذوي الإعاقة هي أكبر عقبة تقف أمامنا وأمامك أيضاإن نظرتنا تجا

  :الدراسة خاتمة ونتائج •

تــــأثر المجتمــــع " المعــــاق؟ لــــيس أنــــا"عكســــت الأنســــاق الثقافيــــة المضــــمرة فــــي روايــــة 
الســـواحيلي بمعتقــــدات أن الإعاقــــة عقــــاب مــــن الآلهـــة، ونتيجــــة لســــلوك مخــــالف، ولعنــــة 

عديــد مــن النســاء للســيدة آدا لكــي سـتجلب الخــراب والــدمار للقبيلــة، وأدى ذلــك إلــى حــث ال
وكـذلك فقـد أوضـحت هـذه الأنسـاق ماهيـة الإعاقـة مـن . تقتل إبـلاي عقـب ولادتـه مباشـرة

منظـــــور الكاتب، وذلك لـــــكي يحث السواحيليين على التفكيـر مــــــرة أخــــــــرى فـــــي مــــاهيـــــة 
  .الإعاقة

وتبـــدو . ة الإيجابيـــة والســـلبية للمعـــاقبـــين الصـــور " المعـــاق؟ لـــيس أنـــا"وجمعـــت روايـــة 
الصــورة الإيجابيــة واضــحة للغايــة مــن خــلال محــاولات الكاتــب المســتمرة وســعيه المتجــدد 
ـــل العمـــل فـــي مجـــال  ـــه وخلـــق تحـــديات لإعاقتـــه مث ـــل أو ملـــل بهـــدف إثبـــات ذات دون كل

 وذلــك بهـدف الإشـارة إلــى أن إعاقتـه لــم تحـد مـن قدرتــه، بـل علــى ؛تكنولوجيـا المعلومـات
. العكــس فقــد خلقــت لــه دوافــع ليثبــت بأنــه لــيس معــاق كمــا هــو واضــح فــي عنــوان الروايــة

وأيضــا دفعتــه إعاقتــه إلــى كتابــة ســيرته الذاتيــة فــي قالــب روائــي ليبــرهن بــأن الإعاقــة لا 
  .تعني العجز، بل العجز هو الإعاقة

مــع الصــورة الســلبية للمعــاق فــي المجت" المعــاق؟ لــيس أنــا"وكــذلك فقــد عكســت روايــة 
الســواحيلي، فنتيجــة لانتشـــار العديــد مـــن المعتقــدات الثقافيـــة غيــر المنطقيـــة عــن أســـباب 

 مـــاكن، وســـببًا فـــي جلـــب العـــاثر للأةإنجـــاب ذوي الإعاقـــة، ومنهـــا أنهـــم لعنـــة مـــن الآلهـــ
القــاطنين فيهــا؛ أتخــذ الســواحيليين اتجاهــا ســلبيًا ضــد ذوي الإعاقــة، حيــث أبــاحوا قــتلهم، 

  .لمجتمع، والسخرية من قدراتهموتعذيبهم، وعزلهم من ا
                                                           

 .7 ص.2012، ممطبعة نور العال: هولندا .لي مكان .خرونآبروجين، بولين، باربرا ريجير و 1
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  :ومما خلُصت إليه الدراسة ما يلي

إن الدراسات الثقافية ما زالـت فـي حاجـة إلـى مزيـد مـن البحـوث لسـبر أغـوار هـذا  -
 .النوع من الدراسات البينية التي تعتبر النص حاملاً لثقافة منتجه

ــــا عنصــــريًا ضــــد ذوي الإعاقــــة نتيجــــة - لتأثرهــــا  اتخــــذت الثقافــــة الســــواحيلية اتجاهً
 بتــراكمات ثقافية لحضــــارات وفلسفات وثقافـــــات مختلفـة وخــــاصة فــــلسفة الإنسـان

 .السوبر مان لفريدريك نيتشه

نــاقش إبـــلاي مــن خـــلال هــذه الروايـــة بعــض المفـــاهيم الراســخة التـــي تســببت فـــي  -
وكــذلك . إحــداث أذى نفســي لــذوي الإعاقــة ولعــل أهمهــا الامتــداد والقلــق الجمــالي

فقــد تســببت فــي حرمــانهم مــن أبســط حقــوقهم ولعــل أهمهــا هــو الحــق فــي العمــل، 
 .والتفاعل الاجتماعي مع الغير

عكس الصراع بين الصورة الإيجابية والسلبية للمعاق في هـذه الروايـة سـعي ذوي  -
فـــــي اتخـــــاذ  تســـــببتالإعاقـــــة الـــــدائم لطمـــــس وتحطـــــيم المعتقـــــدات الثقافيـــــة التـــــي 

 .ا ضدهمالسواحيليين اتجاهًا عنصريً 
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  :الدراسة مراجعمصادر و  •

  :أولاً المصادر

- Godfrey, Ipalei. MLEMAVU? SI MIMI. Kenya: Oxford University 
Press, 2010. 

  :ثانيًا المراجع العربية

مجلــة بحــوث : جامعــة المنوفيــة. نظريــة النقــد الثقــافي مــا لهــا ومــا عليهــا. الســحيمي، ملحــة -
 .2020كلية الآداب، 

. مــع ســبل العــلاج والتأهيــل: وجية الإعاقــة الجســمية والعقليــةلســيكو . بــد الــرحمن، عالعيســوي -
  .1997دار الراتب الجامعية،  :بيروت

المركـز الثقـافي : الـدار البيضـاء. النقد الثقافي قراءة فـي الأنسـاق العربيـة. الغذامي، عبد االله -
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الهيئــــة : القـــاهرة. حتياجـــات الخاصـــةالتطـــور الحضـــاري لرعايـــة ذوي الا. المنهـــراوي، داليـــا -
 .2022المصرية العامة للكتاب، 

القــاهرة، الهيئــة  .معجــم الأمثــال الشــعبية بــين الســواحيلية والعاميــة المصــرية. بيــومي، مجــدي -
 .2004المصرية العامة للكتاب، 

الهيئــة المصــرية : القــاهرة. الثقافــة الشــعبية وذوو الاحتياجــات الخاصــة. خليــل، عبــد الحكــيم -
 .2017لعامة للكتاب، ا

الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، : القـاهرة. صورة المعاق فـي الأمثـال الشـعبية. غانم، محمد -
-123، ص )قـراءة فـي أبعـاد التنـوع الخـلاق(تجليات الإعاقة في التراث الشـعبي المصـري 

160 ،2015. 

ـــي القـــديم. عليمـــات، يوســـف - ـــراءة فـــي أنســـاق الشـــعر العرب عـــالم : لأردنا. النســـق الثقـــافي ق
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 .2016، 2والتوزيع، ط 
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  :ثالثاً المراجع المترجمة
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